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 وتقدير   شكر
وأعانني على آداء هذا الواجب ووفقني في إنجاز   والمعرفة،لي درب العلم  الحمد لله الذي أنار 

 البحث. هذا 
ر سفينة العرفان في رحلة الحب والإمتنان  تتلاطم أمواج الشكر وتعانق شواطئ التقدير وتبح 

كر إلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد في إعداد هذه  الش  ي تقد علىان لزاما لذا ك
 لذكر. المذكرة وأخص با

 الشكر والتقدير إلى الدكتورة المشرفة " بوعائشة وردة " 
شيء علما وخلقا   كانت نعم المشرفة في كل  والتي العمل،على موافقتها للإشراف على هذا 

   وتواضعاونصحا وتوجيها  وتعاونا
  بخطوة،دات التي بذلتها وسهرها على هذا العمل خطوة  ر على المجهو كش لأشكرها جزيل ا

والتي كانت خير عون   الموضوع،ت داعما لي بتوجيهاتها وبنصائحها السديدة حول والتي كان
 .  البحثلي في إتمام هذا 

 ء. وجزافجزاها الله عني كل خير 
 ة: بيئ كون بنا أشياء تجعلنا نبتسم حين تبدو الحياة  كالى الذين يت 

لى بنات إخوتي  إلى إخوتي وأخواتي شكراً لدعمكم المادي والمعنوي إ  الكريمين،الوالدين 
 وأخواتي.

 خيرا.  وكذلك أتقدم بجزيل الشكر إلى جميع أساتذة قسم الفلسفة دون إستثناء جزاكم الله
  
 
 
 
 
 
 



 
 

 الإهداء: 
 بعد: الحمد لله وكفى والصلاة على الحبيب المصطفى وأهله أما  

ثمرة الجهد  لله الذي وفقني لتثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسية بمذكرتنا هذه    دمحال
 البحث. أحمد الله عزوجل على منه وعونه لإتمام هذا    تعالى.والنجاح بفضله  

من كان يدفعني قدما نحو الأمام لنيل    لىإ  آماله،إلى الذي وهبني كل ما يملك حتى أحقق له  
إلى من علمني أن الدنيا كف اح وسلاحها    قوة،نية بكل  إمتلك الإنسا  يذ ل إلى الإنسان ا  المبتغى،

إلى من سعى لأجل راحتي ونجاحي إلى أعظم    شيء،إلى الذي لم يبخل عليا بأي    والمعرفة،  العلم
 .  يأبي الغال   عمره:وأعز رجل في الكون أطال الله في  

إلى من تشاركني    دربي،  ريإلى من سهرت الليالي تن   ودعائها،إلى من ساندتني في صلاتها  
إلى أروع إمرأة في    حياتي،إبتسامة في    إلى أجمل  والحنان،إلى نبع العطف    وآساتي،أفراحي  

 أمي الغالية   الوجود:
إخوتي وأخواتي    إليهما أهدي هذا العمل المتواضع لكي أدخل على ق لبهما شيئ من السعادة إلى

 الحياة. الذين تق اسموا معي عبئ  
بوعائشة وردة التي كلما تعتمت الطريق    الدكتورة:يمة  لأستاذتي الكر   يدهكما أهدي ثمرة ج

وكلما   قدما،وكلما دب اليأس في نفسي زرعت فيا الأمل لأسير   لي،مي لجأت إليها ف أنارتها  أما 
ه لي بالرغم من مسؤولياتها  ن قتها الثمين وفرتوكلما طلبت كمية م  بها،سألت عن معرفة زودتني  

 المتعددة. 
 ق لبي.وإلى كل من أحبهم    حياتي،أثر على    ن لهماك  إلى من

 تخرجي. أهديكم بحث  
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حت مجالا واسعا  شغل المفكرون العرب العديد من الأسئلة والقضايا والمشكلات التي فت      
والمناقشة ال  ،للبحث  الأكثر  وأصبحوا  المعاصيوم  العربي  الفكر  في  من  و   رإهتماما  خاصة 

نرى أن    ،ومن ناحية أخرى   ،الغرب يتطور ويصبح أكثر إزدهاراعندما نجد أن    ،ثار يدرس الت 
وأس أجدادها  تراث  بعيدا عن  تعيش  أن  يمكنها  الإسلامية لا  العربية  نفس    ،لافهاالأمة  وفي 

معتبرا   ،رضعالم في الوقت الحالذي يشهده الالوقت لا تستطيع أن تعيش بعيدا عن التطور ا
العالممظاه  عي يه جم أنه عصر تسود ف التقدم في  في جميع مجالات الحياة الإجتماعية    ،ر 

مما    ،رين وهذا ما أدى إلى الإنقسام بين أصوليين و معاص  ،ياسية والثقافية والإقتصاديةالسو 
  ،جديد القديم وال  د، ث والتجدي ترافيها اليتشابك  ، و جعلها أزمة حقيقية تعيش فيها الأمة العربية

والحداثة هذه  جعل    ا مهذا    ،الأصالة  في  الخوض  إلى  والدارسين  الباحثين  من  العديد 
يقودنا إلى تحقيق ما حققه الغرب في مجالات    ،وذلك بإتباع منهج مفصل ودقيق   ،الإشكالية

والتقدمال والإزدهار  ترا  ،تنمية  على  الحفاظ  بضرورة  العلم  مع  وقيم ولكن  ما  ،ناثنا  لا    وهو 
ولعل من أبرز مفكري العصر    ،ه أو إهمالهعن   ءان ستغيستطيع المجتمع العربي والإسلامي الإ

م دراسة  له  كانت  القضيةالذي  هذه  في  حاول      عمقة  الذي  حنفي"  "حسن  المصري  المفكر 
مع    راغبا في معالجتها ومعرفة ما يجب أن يتفق     جهة نظر تجاه هذه القضيةبدوره إبداء و 

 ثوابت الأمة .  

المعطيات     هذه  الإ  ، وانطلاقا من  الرئيسكشيمكن طرح  الأسس  الية  ما هي   : كالتالي  ية 
 سن حنفي مشروعه الفكري ؟  المرجعية التي بنى عليها ح 

نطلاقا من الإجابة على الأسئلة التالية التي تلخص  إ ، حيث يمكن معالجة هذه الإشكالية     
لمقصود بالأصالة ا  ما  يلي:البحث المرور بها موضوعا ومنهجا كما  أهم النقاط التي يتطلب  

الفكرلاو  في  المعاصر؟    معاصرة  من    وفيماالعربي  حنفي  حسن  موقف  القديم  يتمثل  التراث 
 حنفي؟ وماهي أهم الإنتقادات التي تعرض لها فكر حسن   والواقع؟والغربي 
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ة  والتي تشكلت من مقدم  ،منهجيةكاليات لجأت إلى وضع خطة  وفي معالجتي لهذه الإش   
 . تليهم خاتمة و  ، وثلاثة فصول

 وع . ثابة إحاطة بالموضوع كما حددت فيها الإشكالية الأساسية للموضبم ةمدالمق

ب       المعنون  الأول  للفصل  العربي     ـبالنسبة  الفكر  في  والمعاصرة  الأصالة  مفهوم   :
مبحثين  ،المعاصر على  الفصل  هذا  انطوى  يحتو   ،وقد  المبحثإذ  الدلالة    ي  على  الأول 

والمعا للأصالة  ال  ،صرةاللغوية  الثاح ب مأما  المسث  إلى  فيه  تطرقنا  فقد  لحسن ني  الفكري  ار 
 ومفهوم الأصالة والمعاصرة عنده والعلاقة بينهما .  ، فكره(  ،هحنفي)ملامح فكر 

عند حسن    أما بالنسبة للفصل الثاني جاء بعنوان : أسس التجديد في الفكر الإسلامي       
تضمن  وقد  مبحثين  حنفي  إ  ، كذلك  الأول  المبحث  في  المختل  ى لتطرقنا  لحسن  المواقف  فة 

فيه الرؤى المختلفة    تالثاني فقد تناولأما المبحث    ،الغربي والواقع  ،حنفي حول التراث القديم 
 نهما.  ومحاولة التوفيق بي ،والاكتفاء الذاتي بالجديد  ،ول الاكتفاء الذاتي بالتراثلحسن حنفي ح 

ت  لفكر حسن حنفي فقد تناول  هج أما فيما يخص الفصل الثالث المعنون ب : النقد المو      
  وتقييهم له    ،.  علي حرب .  ،أمثال محمد عمارة  ض العرب العربع فيه النقد الذي وجهه ب 

 كما إستعنت بإعتراف حنفي لما وقع فيه من أخطاء أو ما سماه بالنقد الذاتي. 

  اجها نت ت سإ  تم  لنتائج التيفيها إستخلاص أهم الأفكار وا  تحاول  لخاتمة فقدأما فيما يتعلق با
 لهذا البحث .   يمن خلال عرض

هذ       بحثي  في  إعتمدت  التحليليوقد  المنهج  على  أفكار    ،النقدي  ا  لتحليل  التحليلي 
لأن موضوعنا استقطب اهتمام العديد    ،بعرض مواقف الفلاسفة المعارضين  والنقد  ،الفيلسوف

والدارسين المفكرين  وكي   ، من  حوله  مختلفة  آراء  لهم  كانت  الأصالة    ةي فوالذين  مع  التعامل 
 قت ذاته .  والمعاصرة في الو 
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التراثاستندت في بلور   ة هذا البحث على قائمة طويلة من مصادر حسن حنفي أهمها : " 
  " دراسات   ،"    " الدين والتحرر الثقافي  ،قضايا معاصرة في فكرنا المعاصر"  "  ،والتجديد "  

 . تغراب "علم الإس يف" مقدمة  ،" الدين والثورة في مصر"   ،فلسفية " 

الهامة         المراجع  بعض  إلى  ا  مثل: إضافة  والحداثة"  العربي    ،لتراث  الفكر  إشكاليات 
  ،المعاصر لشاكير أحمد السحمودي" " مناهج الفكر العربي  ، ي "المعاصر لمحمد عابد الجابر 

ل الأنا  دج   "  "قرشي"منهج حسن حنفي لفهد محمد ال  ،للسيد ولد أباه "   العربي " أعلام الفكر  
   " . حمد عبد الحليم عطية والآخر لأ 

و       المعاجم  نذكر  أما  وتنوعت  تعددت  لإب   منها: الموسوعات  العرب  لسان  منظور"  "  ن 
"  المعجم  لجميل صليبا  "  ، الفلسفي  والأعلام  اللغة  في  إلى موسوعة    ، المنجد  لالاند  إضافة 

 "  الفلسفية.

السابقة       الدراسات  بعض  على  إعتمدت  العرب  ب ل  كما  المفكرين  من  دراسة   مثل: اقة 
 ".  بحث حول الأصالة والمعاصرة في فكر حسن حنفي –لثورة " التراث الغرب ا حتر:ناهض  

على   اعتمدت  العربي    مجلة:كذلك  النقد  في  والمعاصرة  الأصالة  إشكالية   " زعموش  عمار 
 " . صر المعا

   ناحية:من  كلذكانت الأسباب الموضوعية أكثر دافعية لاختيار الموضوع و 

 الثنائية. كيف تعامل حسن حنفي مع هذه  -

   به.التعرف على المشروع الحضاري الذي جاء محاولة  -

 والمعاصرة.محاولة التعرف على إشكالية الأصالة  -
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   الذاتية:أما الأسباب 

 يحمله. لمعرفة ما   ول مرة دفعنا الفضولعند رؤيتنا للموضوع لأ -

  هر كمحاولة التعرف على ف  -

 في: تكمن أهداف هذه الدراسة 

 والمعاصرة.ية الأصالة هدفنا محاولة التعرف على ثنائ  -

 والتجديد. كيف تعامل حسن حنفي مع إزدواجية التراث  -

 العصر. رد الاعتبار للتراث الأصيل بما يواكب  -

 جديد. وما هو  بين ما هو قديم   كيف وفق حسن حنفي -

   العصر.يواكب   اإعادة تأهيل التراث الأصلي بم -

   الأصلية. لى الهوية أخذ ما يفيدنا من الحضارة الغربية مع الحفاظ ع -

وقد تكون هذه الأخيرة في جانب   ، لة في البحث العلمي من الصعوباتلا تخلو أي محاو      
   في:كن تلخيصها لمنطلق يممن هذا ا  ،دة جوانبكما قد تكون في ع

 العلمية. صعوبة جمع المادة  -

 الثالث. خطة محكمة لموضوع البحث خاصة الفصل ضبط  ةصعوب  –

    الوقت.وبات التي واجهتنا ضيق كذلك من الصع -
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ع  وهذا راج   ،من المفكرين العرب  ثير الة والحداثة شغلت الكإن مشكلة أو قضية الأص       
ولكن مع ضروة الحفاظ   ،عهم لتطبيقها على التراث العربيوهذا ما دف  ،اه الغربيبالاتج   مهلتأثر 

إذ تعد إشكالية متشابكة تكمن في مشكلة الاختيار بين ما هو    ،على العادات والتقاليد والدين
رز من نظروا واهتموا بثنائية الأصالة والمعاصرة المفكر  أصيل وما هو معاصر، ولعل من أب 

له موقف خاص منها  مصري "حسن ح لا  العربي الذي كان  أبرز من خلال  نفي"  هذه    كما 
  ، إضافة إلى أنه تطرق من خلال هذا الموضوع   ،التي تحكم بين هاتين القضيتين الإشكالية  

 . ك أسس مشروعهإلى الوضع الراهن الذي يسود الفكر العربي وفي ضوء ذل

الأصالة والمعاصرة هي علاقة تنافر أم    نلمقصود بالأصالة والمعاصرة ؟ هل العلاقة بي اما  
   ؟ .وتكامل  ترابط
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 مفاهيمي:  ضبط -1

 للأصالة: الدلالة اللغوية والاصطلاحية -1-1

 اللغوية: أ/ الدلالة 

الشيء      أصل  اللغة  في  الأصالة  إ  تعني  أصله   ستقىأصلا:  عرف  حتى    بحثه 
وقوي أصل~أص ثبت  الرأي،  الة  واستحكم  :وأصل  النسب  ،جاد  أصيل  ر ش  : وأصل:  فهو  ف 

عليه  يبنى  ثابتا  أصلا  له  جعل  الشيء:  الأصالأصل  الر ،  في  مبتكرة  أية  بفكرة  الإتيان   :
النسب في  اوالأصالة  وأصل  عراقته  ينسخ    :لشيء:  فيها  والأصل  عليه  يقوم  الذي  أساسه 

 1الكتاب. أصول الحكم وأصول  :نهوم  ، لمعتمدةالنسخة الأولى ا

الأصالة      أصل  أن  للأشياء  ي و قن  برها  ،بمعنى  المتين  الأساس  هو  وأصالة والأصل   ،
 ة  إبداعية حيث يستنسخ الأصل النسخ الأولى المعتمدة . الرأي يقترح فكر 

بالفرنسية      اللاتينية    ،(origin) ، وبالإنجليزية  (origine)الأصل  وللأصالة   ،(origo) في 
 ن: نيان أساسيامع 

  ة أو عمل صادر حقا عن صاحبه قي ثو   : ويقال على(Authenticité)الأول هو الصدق     
أما المعنى الثاني    ،كتبها المؤلف بيدهوهي النسخة التي    ، يلةنقول: النسخة الأصلية أو الأص

  2. وفي الرأي جودته   ، الأصالة في الإنسان إبداعهف ،(Originalité)هو الجدة أو الابتداع  

المستند أو المصنف  لى  ع  ل ايقنى الأول  ع مشتقة من الأصل فالم  ،وعليه فكلمة أصالة       
المعنى الثاني الجدة   الأصل، أماأو صورة طبق    الأصل، الموقع بصدق من صاحبها نقول  

   صفته.وإبداعه والرأي هو   الإنسان،في  والابتكار، فالأصالة

 
 . 19، مصر، ص 1994،  (ط ،د )إبراهيم مذكور، معجم الوجيز، معجم اللغة العربية،  -1
 . 20ص،  2004، ، جمهورية مصر العربية4طة للطباعة، كتبة الشروق الدولييط، ممجمع اللغة العربية، المعجم الوس -2
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، ثم كثر  له وقوى ستاصل الشيء ثبت أصاو   لهأص: أسفله وأساس الحائط:  أصل الشيء   
ق وجو حتى  يستند  ما  إلي   كلذد  بل  أصالة  ،  هالشيء  بالضم  النسب  وأصل  أصول   : والجمع 
لا    :وقولهم   ،جعلت له أصلا ثابتا يبنى عليه  ،صيلا وأصلته تأ  ،هو أصيل مثل كريمف  ،شرف

الكسا قال  النسب   :ئي: الأصل أصل ولا فصل،  والفصل:  الأصل    :ابي الأعر   قالو   ،الحسب 
  1.  صلاة العصروالعقل والأصيل العشي وهو ما بعد 

أو  حقيقي مثل كريم    صالة الشرف إنهفالأ  ،بمعنى أن أصل الشيء قاعه وأساس الجدار     
 كأصل. أبديه  أصله بالجذر،

ا  ه  عه ر  ف  و    ت  اب  ا ث  ه  له ص  أ    ة  ب  ي   ط    ة  ر  ج  ش  ك    ةً ب  ي   ط    ةً م  ل   ك  لًا ث  م    الله   ب  ر  ض    ف  ي  ك    ر  ت    م  ل  أ    ﴿قال تعالى:  
  2  ﴾ اء  م  ي الس  ف  

 3  ﴾ يم ح  الج   ل  ص  ي أ  ف   جه ره خ  ت   ة  ر  ج  ا ش  ه  ن  إ   ﴿:لى وقال تعا

 4ل : هو ما يتبنى عليه غيره . الأص

 بمعنى أن الأصل ما اعتمد عليه الآخرون.  

 .  5 عراقته " :لنسب ، وفي اوفي الأسلوب: ابتكاره ،الأصالة : " في الرأي: جودته 

 أي أن الأصالة تحمل ميزة الجودة والابتكار والقدم . 

 تعرف الأصالة عند بعض الفلاسفة :  لة الإصطلاحية للأصالة :  لا د الب/

 
ا   - 1 المصطلحارجب عبد  إبراهيم، معجم  المنيلجواد  المصباح  في  دار الآت الإسلامية  العربية، طر،  ،  2002،  1فاق 

 .   19، ص القاهرة
 . رواية ورش. 24سورة إبراهيم، الآية  - 2
 . رواية ورش.64سورة الصافات، الآية    - 3
بن  -  4 الشري  علي  المنمحمد  محمد صديق  ودراسة  تحقيق  التعريفات،  الجرجاني،  والتو ف  للنشر  دارالفضيلة  زيع،  شاوي، 

 . 26القاهرة، ص
، بيروت لبنان ،  2005  ، 8، ط  (لص    أ)روز أبادي، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع، المادة:  الفي   - 5

 .   961ص 
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الأصالة     هيدجر  مارتن  عن  بقوله:يعرف  حقا  الصادرة  والعواطف  الأفكار  هي  الأصالة   "
للبيئة  فكل من كان   ، صاحبها للرأتفكيره صدى  أو  العام وكلامه ،  ذ  ي  اته  غير صادر عن 

 1  ". لم يكن إنسانا أصيلا  ،وغير متصل بالواقع

هيدجردي يتب      قول  خلال  من  لنا  أنه ن  مفهو   ،  يعطي  أن  الأصالة  أراد  حول  أنها  ب ما 
ة  وأن تكون هذه الأفكار متصلة بالبيئ   ،مجموعة الأفكار والعواطف النابعة عن ذات الإنسان

التي لاأالتي يعيش فيها، و  يعتبره إنسانا أصيلا   ،وذاته   تصدر عن صاحبهان الأفكار  ،  لا 
  اعل ويؤثر ويتأثر في بيئته فيعتبره إنسانا أصيلا. ي يتفذلا انأما الإنس

( معرف الأصالة بقوله: " كلما كان الإنسان أدق تفكيرا passcalنجد كذلك باسكال )     
 2كان الأصلاء في نظره أكثر عددا ".  

  أي   لعقالله تعالى عن غيره من الكائنات بملكة الل أن الإنسان ميزه  يفهم من قول باسكا      
التفكير سليمة واضحة وشامل  التفكير، لديه ميزة  أكبر عدد ممكن    ، ة كاملةفإذا كانت  حول 

من الناس المتمسكين بأصولهم والمحافظين على عاداتهم وتقاليدهم وبالتالي لا يسمحون لأي  
التقرب   ب شخص  المساس  أو  السليم هاإليها  الدقيق  بالتفكير  يتمتع  كان  إذا  الإنسان  فإن   ،

 صول إلى معرفة الإنسان الأصيل . و لا يعيستط 

الع     المنابعوغاية الأصالة هي  إلى  بأن  و   ،ودة  التغريب  تنصب على رفض مقولة كتاب 
وجودهم  ، ويحققوا  يحفظوا كيانهم  أسلوب الغرب هو المنطلق الذي يستطيع به المسلمون أن

  3. موا مجتمعهم ويقي

 
 .   96ص   ،، بيروت لبنان 1982الكتاب اللبناني، ار ، د1، ج ل صليبا، المعجم الفلسفيميج -  1
 .  ص  لمرجع نفسه الصفحة نفسهاا -  2
 .   37، ص القاهرة ،1987،  1الصحوة للنشر، ط، المعاصرة في إطار الأصالة، دار نور الجنديأ - 3
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المصدر إلى  العودة  هو  الأصالة  من  الكتاب  ت  ـلا  مع   ، فالهدف  تصريح  رفض  على  أكيد 
نق   ،الغربي هو  الغربي  النمط  على  بأن  الحفاظ  خلالها  من  للمسلمين  يمكن  التي  البداية  طة 

 .  نهم وإدراك وجودهم وبناء مجتمعهمكيا

الأصال       هو  التراث  أن  يعني  التي  ،ةوهذا  نت  والجذور  لن  الحياةبدونها  ثم    ،نفس  ومن 
قداسة التراث  هذا  شيئا على    ،ةصاخ   يضفي على  أن يضيف  من  أعجز  اللاحق  أن  فيرى 

 1ارة أدق لم يترك السابق شيئا للاحق . أو بعب  ،السابق

بدون      نتنفس  أن  نستطيع  لا  وجذر  أصالة  التراث  أن  هو  هنا  فإنه  هوالمقصود  ثم  ومن   ،
 لم يتبق شيء لما يلي .   يعطي التراث قدسية خاصة

وعدم الخروج به إلى الإفادة   ،اضي والاحتماء فيه مال  و نحنكفاء  ويمكن اعتبار الأصالة الا   
لأن    ،ق المستقبل على ضوء تلك المعطيات، واستشراف آفارعالجة الواقع المعاصنه في مم

   2حياة الأمم لا تخرج على كونها حلقات متكاملة تؤسس كل منها على الأخرى. 

الأ     إلى  النظر  يمكن  المفهنا  من  انسحاب  أنها  على  الحقائق    ،ياضصالة  مع  للتعامل 
 تلك الحقائق . إلى المستقبل في ضوء   والتطلع المعاصرة

، معنى يشير إلى الجانب الإبداعي الذي تعني فيه  تحمل الأصالة في دلالتها معنيين   كما    
كما   الركيالأصالة  الله  "عبد  الدكتور  الإحساس    : بي"يقول  في  والتعمق  والامتياز  التفرد   "

  وأن  ،إحساسه الصادق  اء ... فالمطلوب من الشاعر أن يعبر عن يش لأا  والبحث عن جوهر 
    3يحاول التحرر من سيطرة الماضي إلى حد ما ويتجه إلى الواقع " .

 
 . 127، ص ، سوريا2000\1994،  1لتوزيع، ط دار الحوار للنشر وا بي،إبراهيم سعفان، أزمة الفكر العر  -1
   .16، ص  قطر  -، الدوحة1985، 1طمة، اء العمري، التراث والمعاصرة، كتاب الأأكرم ضي -2
 . 21، ص  1994، 1في النقد العربي المعاصر، العدد  لمعاصرة، إشكالية الأصالة واعمار زعموش -3
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إبداعية       عملية  كل  أساس  أن  نقول  أن  والسعي    ،ويمكن  المشاعر  وتعميق  وراء  التفرد 
الش من  تتطلب  الأشياء  الصجوهر  مشاعرهم  عن  التعبير  قيود    ،ةقادعراء  من  والتخلص 
   الواقع.الماضي إلى حد ما والعودة إلى 

أما المعنى الثاني للأصالة " فهو القريب من أصل الاستعمال للكلمة فالأصالة مصدر     
( أصل    أصل،أصل  له  كان  إن  ا  راسخ،يأصل(  وعكسها  عميقة،  والتفاهة لزيف  وجذور 

نصف بالأصالة  وعندما  الأمم  من  نؤكأمة  فإننا  طال  نأد  :  متميزا ها  من    ،بعا  نابعا  وتراثنا 
ظريفة   روحها لوشخصية  وتبدل  ،  العصور  تعاقب  رغم  قادرة  ومقومات  ثابتة  أصول  ها 

  1الأحوال" . 

وعدم    ممالأ تعني الأصالة بذلك المحافظة على الجذور والأصول العميقة لتراث أمة من       
   الأحوال.المساس بمقوماته رغم تبدل العصور وتغير 

وامك     التراث  كتابه  في  الأصالة  يعرف  الجابري"  عابد  "محمد  نجد  تعني  بأنها:لحداثة  ا   "
  2الدعوة إلى التمسك بالأصول واستلهامها ". 

السياق      هذا  خلال  من  بالأصو   ،يفهم  والتمسك  التشبث  إلى  الدعوة  هي  الأصالة  ل  أن 
 أجدادنا. والجذور التي خلفها 

" إن الأصالة     يقول  المعاصرة _ث م  _  وكذلك  ذاتا ولا    لها مثل  تدل على شيء فهي  لا 
ها صفة أو صفة أو سمة لكل عمل يدوي أو فكري يبرز فيه جانب الإبداع بشكل  إن   ،واقعا
يكون    الأشكال، من   وقد  قديما  يكون  قد  الأصيل  ف  معاصرا،فالإنتاج  لا  والأصالة  ذلك  وق 

 
 . 22، ص المرجع نفسة  - 1
، ص ، بيروت لبنان1991، 1ط ،العربيةكز الوحدة  ر ، دراسات ومناقشات، ماث والحداثةتر ، المحمد عابد الجابري  - 2

15  . 
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جديدة    أصولا،عدم  ت  صياغة  الغالب  في  هي  الأصول    ةلملج  معبرة،بل  أو  العناصر  من 
 .  1يز الإنتاج المقتبس أو التوفيقي "هي ما يم  دمج،إنها عملية  المعروفة،

يتضح من خلال قول محمد عابد الجابري أن الأصالة هي كل شيء أصيل مأخوذ من       
 والقيم(.  والتقاليد، )العادات، ثقافتنا وتراثنا الفكري سواء

"فنحن أحوج ما نكون اليوم إلى سند من    يقول: حمود"  م  ب ي نج كذلك نجد المفكر "زكي       
، وفي جملة التبعة عن نفسه دون  ة إلى حرية الفرد في فكره وسلوكهيسندنا في الدعو التراث  

من التراث يسندنا في  ، ونحن أحوج ما نكون إلى سند  و حاكم أن يحمل عنه هذه التبعة ولي أ
 2ركة فعالة مسؤولة ". اشم  معلى مشاركة الفرد في حياة المجتالدعوة إ

نجيب محمود       الوحيد    أننا  ،يتضح من قول  السند  التراث لأنه  إلى  بحاجة ماسة  اليوم 
، وكذلك اندماجه في المجتمع ومشاركة أفراده مشاركة د الذي يجعله حرا في فكره وسلوكهللفر 

 مسؤولة .  فعالة و 

 للمعاصرة: الدلالة اللغوية والاصطلاحية -1-2

   اللغوية: ةللا الدأ/ 

قال تعالى" والعصر إن الإنسان لفي خسر" قال   الدهر،عصر: العَصْرُ والعِصْرُ والعُصُرُ:    
تعالى   أقسم الله  الدهر،  العصر  من    به، الفراء:  المغرب  يلي  ما  العصر  عباس:  ابن  وقال 

  ن مل يع هي ساعة من ساعات النهار، وقال امرؤ القيس في العصر: وه   :قتادةالنهار، وقال  
وعُصُ من   وأعصار  أعصر  والجمع  الخالي؟  العصر  في  وعصو كان  الليل    والعصران:ر  ر 

  3والنهار. 

 
 . 41،40ص  ،جع نفسه المر  - 1
 . 123، ص ، بيروت لبنان1993،  9الفكر العربي، دار الشروق، ط ، تجديدجيب محمودزكي ن - 2
 .   2968 ، صالقاهرة  ،، د ت1ط   ،ف، دار المعار 1  ، مابن منظور، لسان العرب - 3
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من   وساعة  الغروب  بعد  ما  هو  العصر  أن  والأعاصير   النهار،بمعنى  الزمان  وتجمع 
 ليلا ونهارا.  مرتان: والأوقات 

م أما         أندري  في  السادس  إنطلاقا(  Moderne)"لالاند:عجم  القرن    لفظ   ا ث حدي   من 
    1ية أو الدينية ". ، في المساجلات الفلسفررن العاشل بكثرة منذ القمستعم

 والمعاصرة دلالة على صفة التحديث بمعنى التغيير والتجديد .  

   2والفكرية. ه العلمية معايشة الحاضر بالوجدان والسلوك والإفادة من كل منجزات  المعاصرة:

   والفكرية.تفد من كل الإنجازات العلمية س ن و  وك، وسلبمعنى أن نعيش اللحظة بضمير     

الرهط    وزمانه،كان في عصره  عاصر معاصرة:     أعصر وعصور:    والعشيرة، العصر: ج 
وأعصر وعُصُر وأعصار وجمع    ، والعِصر والعُصر ج عصوريقال "تولى عصره" أي رهطه

إلى    ب و سن الم  العصري:    العصار: الحين  العَصر: لغة في العصر للدهر،  دهر  : الأعاصر
عصري وما هو من ذوق  ما هو  : ميل إلى كل  العصرية  ،لسائر على نهج عصره، االعصر

 3، آخر النهار واحمرار الشمس. ليلة، الالعصر، أعصر وعصور اليوم الغداة 

  الاصطلاحية: ب/ الدلالة 

ال      عمارة"  "محمد  ايعرف  أما  بقوله:"  فإنها  معاصرة  التفاعل    المفاعلة،لمعاصرة  بين  أي 
، فإذا تمايزت الأمم    عيش..._أو الثقافة أو الحضارة _ وبين العصر_ أي الزمن المن  نسالإا

الثقافات هذه  هويات  لتمايز  ثقافتها،  الذي في  العصر  مع  تفاعلها  في  متمايزة  ولابد  فإنها   ،
   4تعيش فيه". 

 
،  2، منشورات عويدات، ط ويداتلاند، موسوعة لالاند الفلسفية، تعريب خليل أحمد خليل، إشراف أحمد عأندري لا -1

 . 117، ص لبنان -بيروت
 .  8150، ص لمادة عصرنة، القاهرة، ا 2008،  1أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، ط  - 2
 .  509، ص د ت، المادة: عصف، بيروت ، 34، ط ، دار المشرق 2ج م، والأعلا  المنجد في اللغة - 3
 .  25، ص شرق الأوسط للنشر، د ت، د ط، القاهرة، دار الفكر الإسلامي المعاصرمة المحمد عمارة أز  - 4
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 سانن لإ ين االذي يحدث ب   التفاعلي،اصرة تعني ذلك النشاط  القول أن المعيفهم من هذا       
يعيش  أ الذي  العصر  وبين  الثقافة  لكل    فيه،و  وعصرها فبالتالي  بها  الخاصة  صفاتها  أمة 

 الثقافة.الخاص بها من حيث 

وكذلك نجده يقول في هذا الصدد" إن المعاصرة هي استعارة الثقافة السائدة والمهيمنة مع     
   1اللحظة الراهنة من عمره ".

بقوله        ي إويقصد  الذين  في    أن  ن و عتقدن  السائدة  الثقافة  واستعارة  نقل  هي  المعاصرة 
 عمره. فهي ذلك التفاعل الذي يحصل بين الإنسان ولحظة من  ما،عصر 

،  فكر العربي "محمد عابد الجابري"ونجد أيضا من بين الذين أعطوا مفهوما للمعاصرة الم    
ي بقدر ما  لماضمع ا  ةقطيعالتراث ولا ال  تعني رفضل في هذا الصدد:" المعاصرة لا  يقو   إذ

الترا مع  التعامل  بطريقة  الإرتفاع  بالمعاصر تعني  نسميه  ما  مستوى  إلى  مواكبة  ةث  أعني   ،
 2التقدم الحاصل على الصعيد العالمي". 

ايشة ومواكبة  إمكاننا معومن هنا ب   الماضي،فيقصد هنا أنه لا ينبغي أن نحدث قطيعة مع     
   العالم.التقدم الذي يحصل في 

دول  قي   كذلك     هي  بل  ذاتها  أجل  من  ليست  الحداثة  إن   " المعاصرة  أجل  على  من  وما 
التحديث  الحداثة رسالة ونزوع من أجل    ...،من أجل عموم الثقافة التي تنبثق فيها    غيرها،
  3ة ". الذهنية تحديث المعايير العقلية والوجداني  تحديث

 فيها. لتي نشأت ة اماعة البل للآخرين وللثقاف  لذاتها،نفهم أن الحداثة ليست  

 
 .  26، ص المرجع نفسه - 1
 .  15، صمرجع سابق ،والحداثة، التراث محمد عابد الجابري  -2
 . 17ص  ،المرجع نفسه  -3



 I- ي المعاصرم الأصالة والمعاصرة في الفكر العربهو مف   

21 
 

ال      يعرف  الرحمان  عبد  طه  نجد  الحداثة  كذلك  إن   " يقول:  إذ  الحداثة  بمفهوم  معاصرة 
ها تختص  ، بما يجعلتاريخ الإنسانيبواجبات واحد من أزمنة ال كائنة، عبارة عن نهوض الأمة  

   1". ية ناسالإن ، وتتحمل مسؤولية المضي به إلى غايته في تكميل دون غيرها بهذا الزمن من

قي      في  الرحمان  عبد  طه  حسب  الحداثة  تتحقق  الواجبات  إذن  من  بجملة  أمة  كل  ام 
 للوصول إلى أعلى درجات.  

مكانا معينا وزمنا       فعل حضاري يخص   " الحداثة  الرحمان  هذا    معينا، ويعتبر طه عبد 
ان هو حقبة  مز ا الوهذ  كله، لتي توسع سلطانها حتى شمال العالم  أقطار الغرب ا  المكان هو

قرون   خمسة  مدى  على  بعضهم  عند  تمتد  عشر    لة،كامتاريخية  السادس  القرن  من  بدءا 
   2بفضل حركة النهضة وحركة الإصلاح الديني ". 

وا      والرقي  التطور  تحمل معنى  التي  المفاهيم  الحداثة مفهوم من  أن  لتجديد في كل  أي 
 زمان ومكان.  

ا      " أنها  على  كذلك  إمكانات  عبا  ةث لحداويعرفها  عن  في    متعددة،رة  رسخ  كما  وليست 
 3انا واحدا". إمك الأذهان،

المجالات        ومتعددة  متنوعة  الحداثة  أن  منها    ، أي  والغاية  واحد  مجال  في  تختص  لا 
والسعي إلى فتح    ،ي العالم العربي التغير والتخلي عن كل مظاهر التخلف والضعف السائد ف

 الم.آفاق جديدة في أوضاع الع

 

 

 
 

 . 20، ص 2007، 1ط   ،يةرف الحكمية الدينية والفلسف، معهد المعاالحداثة والمقاومة  طه عبد الرحمان، -1
 .   21المرجع نفسه، ص   -2
 .  16، ص ، المغرب2006 ،1روح الحداثة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط  طه عبد الرحمان، -3
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 والمعاصرة:رؤية حسن حنفي لقضية الأصالة  -2

 . فكره( فكره، )ملامحار الفكري لحسن حنفي المس -2-1

حنفي  فكره: ملامح    .2-1-1 حسن  فكر  جعل  ما  ومشروعه    *"  متميزة  وفلسفته  متميزا 
  يتقادات التعلى الرغم من الان   ،والجرأة اقفه المتميزة بالوجاهة  هو كتاباته وأبحاثه ومو   ،متميزا

تعالج   غيرها،أو كتب أو حوارات أو  مقالات كانت    ومناعة، فما تزيدها إلا قوة    ،لهاتتعرض  
الحضاري  مشروعه  معالم  تعكس  والحضارة  والسياسة  والثقافة  الفكر  في  القضايا  مختلف 

 1وبيانه ". 

ح       حسن  فكر  عن  إ والحديث  بالضرورة  يدفعنا  ملامح  نفي  عن  الحديث  ي الذ  فكره،لى 
   غيره.بأفكار ن طريق ما تعلمه من أساتذته أو من خلال تأثره سواء ع هون لدي تك

فالفكر الماركسي جزء لا يتجزأ من التكوين الفلسفي    بالماركسية،إذ نجد أن حنفي تأثر      
عليه وهو الذي قضى ردحا من عمره لذا فلا غرابة أن يكون له تأثير كبير    حنفي، لحسن  
لذلك  شيوعيا يحتر   ملحدا،  ويجل  منجده  حيث  ماركس  باعتباره  يقول:ه  الإسلام  من  انطلق   "

 
القاهرة  ه في  1353( :هو حسن حنفي حسنين أحمد ولد في التاسع من ذي القعدة    (hassan Hanafi  حسن حنفي  -  *

ك وتعلم  للرسم والموسيقى وفي صيف  , وفيها نشأ  الموافق ل    1371ان محبا  إلى    1952ه  الثانوية  م كان تحوله من 
ا .." ثم حصل على ليسانس الآداب والفلسفة  مجددا ومصلح ل : " وعيت نفسي مفكرا و الجامعة وقد دخلها وهو إخواني , يقو 

في   1956_ 1375سنة   له  مقام  لا  أيقن  ف  عندها  فرنسا  إلى  هاربا  فخرج  لـ    1976_03ي  مصر،  الموافق  ه 
حنفي م للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة السوربون )أنظر: فهد بن محمد القرشي، منهج حسن    1956_10_11

(. من أهم كتبه: )التراث والتجديد، من  32_29ه، الرياض، ص    1434,   1لة البيان، طية_ مكتب مج_دراسة تحليلية نقد
البقاء، مقدمة في علم الإستغراب(، انظر: السيد ولد أباه، أعلام  عقيدة إلى الثورة، من النقل إ ال الفناء إلى  لى الإبداع، من 

 .  32, بيروت، ص  2010,   1ة، طشبكة العربيلفكر العربي الراهنة، الالفكر العربي مدخل إلى خارطة ا 
المعاصر   -1 العربية  الفلسفة  وآخرون،  مهنانة  اإسماعيل  الجمود  من  الخطاب  تحولات  الثقافة  ة،  مأزق  إلى  لتاريخي 

 .  263م، ص 2014ه /  1435، 1والإيديولوجيا، الرابطة العربية الأكاديمية، ط
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الطريق سأد وفي  والمساواة  والعدالة  والخير  الحق  أجل  نفس  عوة من  إلى  يهدفون  بمن  لتقي 
 1".  ، ومن بين هؤلاء ماركس الذي نجله ونحترمهفاعتبرهم رفاق نضال ،الغايات

الحقيقة       إلى  ودعا  الإسلام  مع  بدأ  أنه  وا  نجد  في    والمساواة،الة  دعلواللطف  سألتقي 
التفكير لذلك اعتقد أنهم رفاق  الطريق بأشخاص متشابهين ف بمن فيهم ماركس    يكافحون، ي 

 المحترم. 

للمعرفة      الأول  الأساس  جعلوا  الذين  التنوير،  بفلاسفة  تأثر  أيضا  نجده  العق  كما  ل  هو 
" مهمة التراث والتجديد  :لو يق، حيث  أيعيدا عن أي سلطة، وفي هذا يوافقهم حنفي الر وذلك ب 

السلطة   أنواعالتحرر من  الموروثبكل  الماضي وسلطة  ، فلا سلطان إلا سلطان  ها، سلطة 
  2للعقل ". 

أي أن هدف التراث والتجديد هي التخلص من كل أنواع السلطة لأنه لا توجد سلطة فقط      
 طة الأفكار.  سل

حسن       على  تأثير   " لفيورباخ  ب    فمشروع  يلوبالتا  ،في حن وكان  الموسوم  حنفي  حسن 
هو ما  والتجديد"  فلسفة    "التراث  إله    فيورباخية،إلا  وجعله  الإنسان  على  تركيزها  خلال  من 

، بدلا من علم اللاهوت فيورباخية مطبقة على علم الكلام  فهو محض فلسفة  الجديد،العصر  
  3حي ". المسي 

  والابتكار، المتميز بالتقاليد    ، حنفيع حسن  فالتأثير على حسن حنفي وبدوره على مشرو     
هذه    الجديد، من خلال التركيز على الرجل وجعله أيقونة العصر    ،فيورباخليس سوى فلسفة  
   المسيحي.مطبقة على اللاهوت بدلا من اللاهوت   ةفلسفة فيورباخ بحت 

 
، ص  ، لبنان بيروت2000،  1طية، مكتب مجلة البيان،  تحليلية نقد، منهج حسن حنفي دراسات  فهد بن محمد القرشي  -1

29   . 
التراث والتج  -2 القديمحسن حنفي،  التراث  للدراسات والنشر والتوزيع، طديد، موقفنا من  الجامعية  المؤسسة   ،4  ،1992  ،

 .  52بيروت، ص 
 .  266 لية نقدية، مرجع سابق، صفهد محمد القرشي، منهج حسن حنفي، دراسات تحلي  -3
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دور       لأستاذه  كان  ومكما  فكره،  صياغة  في  ومن  ا  ماسينيوس  لويس  نجد  بينهم  أبرز  ن 
التي كانعلى حسن    ه ت اتأثير  أنه صرفه عن وجهته الأولى   " إقامة منهاج    حنفي  فيها  يريد 

 1إسلامي عام في الفكر والحياة للفرد وللمجتمع ووجهه إلى علم أصول الفقه ". 

  2ن الاتجاهات المتعارضة ". جان جيتون" وأهم شيء تعلمه منه حنفي هو أن يصالح بي 

 المعاكسين. ين ن الاتجاهي ب   هو التوفيقأهم ما تعلمه حنفي منه  

  3"نظرية التفسير ".  ـي منه الهيرمينوطيقا التي سماها ب بول ريكور "واستفاد منه حنف 

   التفسير.الذي سماه بنظرية  التأويل،استخدم حنفي 

ت فلسفة خاصة هو مؤسسها بل قيمته  إن قيمة "حسن حنفي" الفلسفية ليس  فكره:  .2-1-2
الإنع  في  التتجلى  الفكري  وال   ،يز م ت مطاف  بالقوة  ومواقفه  وأبحاثه  كتاباته  خلال  شجاعة من 

التي    ،ويكمن ذلك في كتبه ومقالاته ...  بل زادته قوة  ، غم من الانتقادات التي تعرض لهابالر 
نقاط الإبداع في ساحته    . فالتعرف على فكر "حسن حنفي" يتجلى فيعالجت مختلف القضايا

والوص آلالمعرفية  إلى  عول  الإبداع  ال  هدن يات  يخدم  الفكر  بما  في  التأسيسي  الفلسفي  فعل 
ليس مجر العر  ما  أي حضارة  في  الفكر  لمنتجات  إعادة  مجرد  وليس  النظريات  بي  د عرض 

الخالصة ا  ،العلمية  الفكر  بالنص وإنما  الواقع  تحريك  يعمل على  اللذي  والتعبير عن  واقع :" 
مباشر نفسه  بأسلوب  الواقع  فيه  ،يفهمه  بأسل  ويؤثر  الخالصةلمعلاوب  وليس  يمكن    ،ية  فلا 

عن مثلا  الجماهير  أو    مخاطبة  البحتة  بالرياضة  الباحث  إليها  وصل  بمعادلاتها  مشاكلها 
 4بنظرية المجموعات ... فالعلم دعوة وليس بحثا خالصا ". 

 
 .  184، ص المرجع نفسه   -1
 .  190المرجع نفسه، ص   -2
 .  193المرجع نفسه،  -3
حنف  -4 المحسن  فكرنا  في  معاصرة  قضايا  دي،  ط  عاصر،  والنشر،  للطباعة  التنوير  ص    ،1983  ، 2ار  لبنان،  بيروت 

13،14  . 
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العربي    ه من خلال قدرته على استيعاب التراثهنا نجد أن حسن حنفي قد استمد معرفت      
والموقف  الإس )ال  ه ن ملامي  جوالوافد  فالأول  والواقع  منه  والموقف  مفكر  غربي(  منه  عل 

مفكر    إسلامي،  منه  جعل  في    غربي، والثاني  حقيقي  مشروع  صاحب  منه  جعل  والثالث 
   لواقع.او وبهذا يكون فكره مرتبط بالعقل والنقل  الاجتماع،  الأخلاق، السياسة،

تمام التحقق    تحقق الأعلى لا ت   ل ث من في تحقيق الويؤكد حسن حنفي " أن رسالة الإنسا     
أن المثل الأعلى نفسه لا يتحقق تمام التحقق إلا على أرض الواقع وفي   بل  ،إلا في الحياة

   1الواقع ". 

كانت    هنا  فمن  ،سباب تخلف الواقع ومعوقات تطورهفرسالة المفكر هنا هي الكشف عن أ    
وما يواجهه من أزمات    ،لم العربياعلبسة من واقع االانطلاقة الفكرية عند "حسن حنفي" مقت 

يربط بين العقل والنقل    معالجة مضمونه المضطرب من خلال فكره الذيمحاولا    ، حضارية
ومتعلق بالواقع لأنه المعبر عن    ،اته والنقل فنقصد به ماضي الأمة فالعقل واعي بذ  ،والواقع

شري هي  ومصيرنا الب   ة ي صبغايتنا الشخ   ؤكد أن معرفتناياته بجميع مجالاتها " لكن من المح 
أ معنى  تخلع  بأن  وحدها  مع كفيلة  على  دلالة  جهةو  الفعل من  في  بوسائلنا  وإدراكنا    ، رفتنا 

  2لدورنا الحيوي في السيطرة على الطبيعة من جهة أخرى ". 

معرفتنا       الأكيد  من  أنه  هذا  من  الشخصي ومصير    نفهم  ناحية    الإنسان،بالهدف  من 
أو  يمكن أن التي نتصرف  اشإ  تزيل معنى  بالطريقة  الحيوي  ومعرفتنا    بها،رة معرفتنا  بدورنا 

   الآخر. في السيطرة على الطبيعة على 

الواقع       تغيير  على  يعمل  الذي  الفكر  برسالة  النهوض  عدم  إلى  أدت  التي  الدوافع  من 
الآ  ، وتطويره تعدد  الهو  وكثرة  المعاراء  العربي  الفكر  سئم  وقد   " المداتدوين  خل  صر 

المعاصريولو دي الإ للواقع  و   ،جية  ليبيرالية  بين  فرق  الواقع  لا  تنظير  في  وماركسية  قومية 

 
 .   50ص   ،سابق مرجع ،لأنا والآخرجدل ا ، أحمد عبد الحليم عطية - 1
 .   59ص  ،ت (د، )  ،ط (د، ) ،مكتبة مصر ، مشكلة الفلسفة، ا إبراهيمزكري  -2
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ووحدة الأمة مازالت   ،وحرية المواطن لم تتحقق  ،وتحرير الأرض لم يتم   ،والتحديات مستمرة
دفاع عن  والتنمية المستقلة مجرد أمل  وال  ، طموح لم يتحققعدالة الاجتماعية  وال  ، بعيدة المنال 

الشارع العربي عما يحدث    وصمت   ،جماهير شبه معدوم وحشد الناس وتجنيد ال  م، حل  ةالهوي 
  1من مذابح يومية في فلسطين مازال شبه مطبق". 

والحرص على    ،فمهمة الفكر هنا هي معالجة وتشخيص الأزمات التي يواجهها الواقع      
اا لتغيير  نحو  لفعل  يقول "حسن ح   الأحسن، لوضع  يم عصر  ير مفاه غتت" فمتى    ": نفيوهنا 

مفاهيم   إلى  الأولى  والرفض    ضة،الانتفاالنهضة  والشهادة  والغضب   والتمردالمقاومة 
  العمل، بل وإيديولوجيتنا تقوم على النظر دون    ،مازالت فلسفتنا ونهضتنا   والثورة؟ والاعتراض  

   2لفعل ".وعلى المعرفة قبل ا

ا      مفهوم  تحول  متى  أنه  هذا  من  الأولى  يفهم  التمر   ىلإلنهضة  وامفهوم  لمقاومة  د 
والغضب    والاستشهاد عن  ...  تزال    إيديولوجيتنا،وحتى    وإحيائنا،  فلسفتنا،   الثورة؟ والبعد  لا 
   الفعل. والعمل قبل  التراخي،قائمة على 

 يغير لا يكون فكرا وضع والفكر الذي لاوبالرفض يتغير ال  وثورة،" فالفكر أساسا رفض      
وره الفكر هو  يتحول إلى فكر بل يصبح جزءا من الواقع وتطله لا  مع  وما تم  ،بريرابل يكون ت

  3البادئ بالتغير والعمل على تحقيقه ". 

  ومن خلال الرفض تتغير الأشياء   وثورات،يفهم من هذا أن الأفكار أساسا هي رفض       
 بل مبررات .  ،راتغير ليست أفكافكار التي لا توالأ

أخطر    ات الفكر رسالته الذاتية أو الرقابة الداخلية منقو عم سن حنفي" أن  كما يعتقد "ح      
فالفكر يستدعي الموضوعية في البحث والدقة والأمانة    ، صعب الظواهر في الكتابة الفكريةوأ

 
 .   282ص   ،مصر -القاهرة ، 2004، 1ط  ،ليةمكتبة الشروق الدو  ،إلى بغدادمن مانهانتن  ،حسن حنفي - 1
 .   282ص  ،المصدر نفسه  -2
 .   18ص  ،ق مصدر ساب ،ا معاصرة في فكرنا المعاصرقضاي، حسن حنفي -3
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ال إن رسالة   " يعتقدالعلمية  المفكر ما  يكتب  أن  يع  ،فكر هي  به  بر عما  وأن  أن    بشعر  و 
ى نفسه دون أن يطلب  التي قد يكون فرضها عل  ،ةرقابة الداخلي يتخلى عما تعود عليه من ال

إن الرقيب الوحيد الممكن داخليا هو الضمير    ،توضيحا للسلامة وإيثار للعافية  ،ه ذلك أحد من 
   1الذي هو حياة المفكر وشرفه". 

وأن يتخلى عن    مشاعره،لمفكر أفكاره ويعبر عن  إذا فرسالة العقل هنا هي أن يكتب ا      
ذلك لتوضيح  و   ،نفسه دون أن يطلب منه أحد ذلك  ي قد يفرضها علىت لا  وابط الداخليةالض

 . السلامة وتعزيز الصحة

خاصة       العربية  والفلسفة  عامة  الفلسفي  للفكر  وبالغة  كبيرة  أهمية  حنفي"  "حسن  يعطي 
الفلسفة تظهر من خلال للمفكر وفي هذا نجده يقولالموقف ا  حيث أن مهمة  : "  لحضاري 

حفوظ  وأستاذ  لها كتاب م   ،مجرد مادة علمية مقررةوليست    حضاري   ي مو مشروع قفلسفة  ال
يستذكر ،  ملقن المعاش  ، وشهادة تعطى  ،وطالب  تؤخذ لحل قضية  الوقت  ، ووظيفة    ، وكسب 

بال أمامها  الأستاذ  يشعر  مستغلقة  ومذاهب  مهنية  مصطلحات  ليست  و وهي  الطالب  زهور 
بالعظمة والقراء  مو الفلسفة    ، بالرهبة  من  ح نبع  مر اضقف  نهضته    ،د حدي  صنع  في  تساهم 

على التعرف على اللحظة    هي القدرة  ،لة تاريخية يمر بها مجتمع مامرح وفي تحديد معالم  
روح    ،الحالية الحضاري وقراءة  بالموقف  والإحساس  لا  ،العصر  كانت  ولا    وإلا  لها  زمان 
  2مكان". 

ا      العربية  الفلسفة  من  حنفي  حسن  يريد  أر "وبهذا  من  أو  فيها  باب ليوم  تحقيق    ،الفلسفة 
والم "التراث  بين  ...  عالموازنة  والواقع"  "الفكر  وبين  الإشكالية    ،اصرة"  هذه  من  وللخروج 

  "لينا "حنفي" حلا علميا "عقلانياالناشئة عن أزمة "التراث والمعاصرة" و"الفكر والواقع" يقترح ع

 
   . 23ص  ،فسهالمصدر ن - 1
ة  ول الذي نظمته الجامعمربي الأبحوث المؤتمر الفلسفي ال  ،لفلسفة في الوطن العربي المعاصرا  ، حسن حنفي وآخرون   -2
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نتقاء" ويقصد "بالإ  ، هذه الأزمة   ز و وسيلتنا لتجا  ختيار الواعي" فهونتقاء" أو "الإيقوم على "الإ
   1ازنة" تهدف إعادة بناء الفكر العربي ". عملية عقلية "متو 

تحقيق       في  حنفي  حسن  يأمل  والحداثة  وهكذا  التقليد  بين  والواقع،  التوازن  من    ،والفكر 
ى  ل إ  تهدف  ،متوازنة لاختيار هو عملية عقلية  ا  ، الفلاسفة بداخلها  من  أو  ، الفلسفة العربية اليوم

 ادة بناء الفكر العربي .  إع

الة والمعاصرة عند حسن حنفي :  مفهوم الأص -2-2  

   الأصالة:أ_ مفهوم 

المفكرين      العديد من  تعتبر قضية شغلت  نجد    العرب، إن قضية الأصالة  بين هؤلاء  من 
الذي   حنفي"  "حسن  الأصالةالمفكر  فكرة  حول  خاصة  نظرة  لديه  أعطاها  والتي    ،كانت 

تي تنصب في معنى واحد وهو  تضح ذلك من خلال المفاهيم التي قدمها لها، واليو   ،اهتمامه 
التخلي عنها إنما تعني الأصالة البحث    ،عدم  الهوية العربية للإنسان إذ يقول:"  لأنها تمثل 

ا كان  وقد  الأعماق،  في  والتأسيس  الجذور  أحد  عن  والأساس  والجذر  الأصل  عن  لبحث 
الفقه أو  أصول    الأصول، القديم عند علماء  سواء في تراثنا    ن اء قدماء ومحدثي مطالب الحكم
 . 2أصول الدين "

أمة        كل  أساس  والأساس،  والمصدر  الأصل  عن  البحث  تعني  هنا  إسلامية    الأصالة 
ه من  مية هو تراثها القديم بما يحمل، فأساس كل الأمة العربية الإسلا فأساس كل الأمة العربية 

ا لا  ، لكن هذهوية وشخصية كل إنسان عربي أصيل  بر عنعت  لأنها  ،ت وأعرافقيم وعادا
الماضي   أنقاض  على  العيش  عنه يعني  والابتعاد  لواءه  تحت  تعني  والبقاء  لا  فالأصالة   ،

هذا يؤدي إلى  عاش منعزلا ف  ، لأن الآخر إذاعن الذات ورفض الآخر والهروب منه التقوقع  

 
 .    259ص  ،مرجع سابق ،الأنا والآخرجدل   ،أحمد عبد الحليم عطية -1
 .   58ص   ،)د ت( ،)د ط( ،منتدى مكتبة الإسكندرية ،الدين والتحرر الثقافي ،حسن حنفي -2
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إلزواله لذلك فالأصالة لا تدعو  إ،  تدعو  بل  ال  ىلى ذلك  استمرار  ضرورة  للحفاظ على  غير 
 الحياة .  

كما تعني" الأصالة الذات في مواجهة الغير، والأنا في مواجهة الآخر لكن ليس بدافع       
  1بل بدافع رفض أي تغيير في الوضع القائم".  ،الإبداع ورفض التبعية

الو صالة  فالأ   في  القائمة  الأوضاع  في  تغيير  أي  فهي  ترفض  العربي،  إلى  ع دت طن  و 
 العربية.  لغير من طرف الذاتمواجهة ا

في    ويقر       التقدم  معوقات  القضاء على  الأصالة  تعني  أيضا:"  الأصالة  أن  على  أيضا 
المتر  للتخلف  التاريخية  الجذور  باستئصال  اكمة  الحاضر، والقضاء عليها من الأساس وذلك 

   2من الماضي في وجدان الشعوب".

ا   إلى  ةن الأصاللمعنى أوعليه  التي تقف حاجز   تهدف  المعوقات  بينها  القضاء على كل  ا 
وبين تقدمها، بالتشبث بالجذور التاريخية والتمسك بالماضي بالبقاء على التمسك ما تركه لنا  

 الأسلاف.  

أيضا        وذلبالأصالة:ويعني  التقدم  مسار  دفع  المت "  دوافعه  باكتشاف  أيضا من  ك  راكمة 
في ح   الماضي  الشعوب  الجماهير  ىتوجدان  أ  تتحرك  سياسة  دعاية  إلى  حاجة  ما  و  دون 

  3توجيهات حزبية أو منظمات شبابية أو أجهزة إعلامية ". 

الماضي     في  تكمن  الأصالة  نظره  وتتحرك    ،ففي  الشعوب  وتتطور  تتقدم  خلاله  ومن 
إ الرجوع  دون  االجماهير  إلى  العودة  أو  والحزبية  السياسية  الحركات   ة والأجهز لمنظمات  لى 

   الإعلامية.

 
 .   73ص  ،القاهرة ،6ج  ،مكتبة مدبولي ،ة في مصرحسن حنفي الدين والثور  -1
 .   58ص   ،مصدر سابق ،، الدين والتحرر الثقافيحسن حنفي -2
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في        الأصال  نظره:كما  تعني  بالآثار  "لا  والفخر  الماضي  وإحترار  القديم  إلى  العودة  ة 
وكأن العودة إليه تكون غاية في    ذاته،والاعتزاز بها، وكأن الماضي يحتوي على قيمة في  

 1على تقدمه ".   عميق الجذور واكتشاف معوقات الحاضر أو الدوافعذاتها وليس وسيلة لت

فهذا يثبت وكأن الماضي    به،ديم والاعتزاز  فالأصالة هنا لا تعني الرجوع الكلي إلى الق      
يعتبر هدف وليس    ذاته، يملك في حد   الماضي  إلى  الرجوع  نتعرف    أداة وبالتالي  وبواسطته 

   التقدم.سباب على معوقات الحاضر ونكتشف أيضا أ

. 2وإعادة تفسير للقديم كله لخدمة الواقع "  ،نفسهاد بالواقع  كما أن الأصالة " هي إتح         
المادة    وهنا العنصر الأساسي لكل    القديمة،يمكن أن تحدد الأصالة من خلال إعادة إحياء 

تنا وهذا كله  هذه المادة القديمة التي تعبر عن موروثنا القديم وأصال  إسلامية، حضارة عربية  
   القديم.التراث  هي اس الذي يبنى عل للتواصل مع الواقع باعتباره الأس

ت       بالإنسانفالأصالة  ارتباطا    رتبط  يقال  كما  ليست   " فهي  بأزمنته  هو  يرتبط  كما 
بل هي أساسا وقبل كل شيء    الأصدقاء،بالماضي الذي حوى كل شيء وكما يدعي بعض  

  الأفراد، أعماق  ء من الواقع لأنه مازال يعمل كرواسب في  ريخ جز والتا  به،وعي بالواقع واتحاد  
ة صائبة للواقع باعتباره مرحلة من  ت الأصالة هي البحث عن النوعية بأي ثمن بل رؤي سي ل

 .  3مراحل التاريخ" 

ويفهم من هذا أن الأصالة ترتبط ارتباطا وثيقا بالماضي بما يحمله من عادات وتقاليد       
ال باعتبار  جزء من  ودين  ترك    الواقع،تاريخ  يستطيع  التاريخ لأنفالإنسان لا  شعوب  لا  هذا 

ولهذا لا يمكن قطع    بالذكريات،و تراث حافل  دون تاريخ هي شعوب بدون ماضي فالتاريخ هب 
  بالماضي.الصلة 

 
 .  54المصدر نفسه، ص   -1
 .  58المصدر نفسه، ص   -2
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 ب_ مفهوم المعاصرة :  

ية  هذه الثنائ ، بحكم أن  كان له اهتمام بالمعاصرة  بالأصالة،كما كان "حسن حنفي" اهتمام      
، فكانت نظرته لها مختلفة فهو يراها  ينر كفالم   د الكثير منمتداولان عن "الأصالة والمعاصرة"  

ي  ، فخر صيحات العصر في أساليب الحياةخاصة فيقول:" لا تعني المعاصرة نقل آبزاوية  
والعطو  والزينة  والعمارة  بم  ر، الفن  والتمتع  والمعلومات  والتنقل  والكساء  الغذاء  يقدمه  وفي  ا 

 1والزخرف". العصر من وسائل لرفاهية العيش والراحة

حنفي لا يتصف بجانب جسدي  نفهم من خلال هذا القول أن الإنسان في نظر حسن        
وروح  فقط، جسد  لديه  بل  فقط  روح  على  وليس  يعمل  جسد  من  ،  يتطلبه  ما  كل  تحقيق 

وما يميز الروح هو   ،يبات وشهوات له وجدان ووعي داخل وروح تتكون من رغ   ،احتياجات
سان العيش المريح والتكيف مع  توفر للإن   لئاعن طريق وس  ،عصرمحاولتها لمواكبة روح ال

 فيه. ة أو الواقع الذي يعيش الطبيع

تتار جزء منه بل  كما أن المعاصرة هي :" عدم إغفال شيء من مكونات الواقع أو اس      
راث مثلا جزء من الواقع يفعل فيه ويؤثر  الت ، فقبول كل شيء فيه، والاعتراف بجميع مكوناته

 2هير". اس ورؤية الجمانلاه من خلال سلوك علي 

تع        هنا  الواقعفالمعاصرة  مكونات  بجميع  التمسك  علينا  يجب  أنه  أو    ني  إهمال  دون 
نقبل كل ما هو    ،تناسي أي جزء منه أن  بجميع مكوناته وعلينا  فيه ونعترف  دم  فق  ،موجود 

التراث"حسن حنفي" مثا الواقعإذ يعتبر   ،لا حول  يؤثر  و   هي ف   فهو الذي يفعل  ،ه جزء من هذا 
 .  الجماهير حوله الإنساني وما يراه   ،عليه من خلال السلوك

 
 .  60نفي، الدين والتحرر الثقافي مصدر سابق، ص  حسن ح - 1
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تعني       " هي  إذنفالمعاصرة  على    المعاصرة  للواقع  الأولوية  يصبح    الفكر،إعطاء  حتى 
فإذا   قديمالوص الدينية أو للتراث  ويتم ذلك في قراءتنا للنص  نفسه، الفكر هو رؤية هذا الواقع  

 . 1كر "تكون المعاصرة هي تحويل الواقع إلى ف  واقع،إلى  رة هي تحويل الفككانت الأصال

يطبق في         بما  أكثر  تهتم  الفكر نصيبه من الاهتمام لكن  المعاصرة إعطاء  فهنا تعني 
    .لواقع نفسهفكر رؤية لما يجعل الم  ر،معاصر يعني وضع الواقع فوق الفكلذا فإن ال الواقع،

المعاصر     فإن  الإتحاوعليه   " تعني  صور    دة  جميع  ورفض  مستواه  على  والعيش  بالواقع 
  2زالية والضمور في الثقافة والفن التي تبغي ". الانع

الواقع بل       التعامل مع  تنفي  التعايش معه والربط    العكس،فالمعاصرة لا  فهي تدعو إلى 
والتقوقع على  بدليل أن المعاصرة ترفض صور الانعزال    البعض،  بين المجتمعات مع بعضها

 ...(   قافية،الث  الاجتماعية،  السياسية،دين )في جميع الميا تاذال

واقتلاع    بالماضيكما يرى "حسن حنفي" أن المعاصرة " لا تعني المعاصرة قطع الصلة       
نسان منسلخا عن  يكون الإ  فبقدر ما  المعاصرة،واعتبار الماضي أحد المعوقات عن    الجذور،

وهنا تتحول المعاصرة    معاصرة،لاخا كان أكثر  سن اوكلما كان أكثر    ،الماضي يكون معاصرا
 3ى نوع من احتقار الذات ولوي الوجه ووقوع كلي في التغريب". إل

لو         المعاصر  الإنسان  أن  حنفي"  "حسن  صلتهيوضح  هذا    قطع  واعتبر  بالماضي 
   ة.ربي الغفهنا تكون المعاصرة متصلة بالثقافة  ،عاصرةالماضي أحد معوقات الم

 
 .  52المعاصر، مصدر سابق، ص  رة في فكرناحسن حنفي، قضايا معاص - 1
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تعنقا  في ويض       "إنما  الواقئلا  المعاصرة مجابهة مشاكل  فيها، ومواجهتها    ،عي  والدخول 
والنظر إلى ما تحت الأقدم وإلى ما تطؤه    ،رة هنا رؤية الواقع والإحساس بهفالمعاص  ،مباشرة

 .  1الأرجل" 

من  ي      أذهاننا  إلى  قولهتبادر  معايشإ  ،خلال  المعاصرة  مشاكل  ن  ومواجهة  الواقع ة 
تحذك  ،وقضاياه لما  به  والإحساس  الواقع  رؤية  ضرورة  تعني  وأسباب  لك  ظروف  من  يطه 

   تواجهه. ومشاكل  

حنفي       "حسن  نجد  فيكما  أن    "  يقرون  المفكرين  من  العديد  هناك  أن  على  آخر  قول 
الحداثة  المعاصرة لا    ،المعاصرة هي  المفحسبه  أو  الحداثة  :" الانتقال تعني  يقول  إذ    حادثة 

سلوك اليومي  مستوى ال  بل على  ،ليس على مستوى الثقافة  إلى تراث الغير  يت من التراث الذا
بتغيير    ،والعادات والتقاليد المجتمعات أي  السلوك وتحديث  الحداثة في  بين  الخلط  يتم  وهنا 

الاجتماعية  تع  ،نظمها  المعاصرة  أو  العصرية  للأفرادوكأن  المهذب  السلوك  فقط  دون   ني 
  2عية شاملة ". تنمية اجتما

ا     تراث  إلى  الشخصي  التراث  التحول من  الثقافي  لآخرين إن  المستوى  ولكن    ،ليس على 
معاصرة مجرد فعل  كما لو كانت الحداثة أو ال   ،لوك والعادات والتقاليد اليومية على مستوى الس

 .  يا واسع النطاقوليس تطورا اجتماع ،من أفعال الفرد

 لمعاصرة: او العلاقة بين الأصالة -02-03

صرة" وكيفية الجمع والربط بين  والمعا  تناول العديد من المفكرين العرب فكرة "الأصالة  دقل    
وأنه لا تعارض   ، من بينهم الدكتور "حسن حنفي" الذي أولى لهذه الثنائية أهمية بالغة  ، ثنينالإ

الفقضية الأصالة والم  ،بينهما بين  العاصرة تعد من  العر تي تواجه اقضايا الصعبة  بي  لعالم 
أصيل    ،وصصخ لبا اتجاه  الأول  اتجاهين  المافيوجد  وتراثهيعيش  تقاليده  بكل  والثاني    ضي 
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والتقدم والتطور بكل أشكاله وميادينه فالإنسان العربي    ، اتجاه معاصر يواكب العصر الحالي
ربي  ، فمن خلال هذا يقول المفكر العينهماأو يجمع ب أو كيف يوفق    ، يبقى حائرا أيهما يختار

سؤال المطروح في تجديد  تجمع بين الأصالة والمعاصرة " والالعلاقة التي    لحسن حنفي حو 
الفكر العربي هو إلى أي حد يستطيع الفكر العربي المعاصر أن يحافظ على ذاته واستقلاله  

  ،الجمع بين القديم والجديد   ة؟عاصر والمفي نفس الوقت يكون معاصر؟ وهي قضية الأصالة  
يبد   ر، والحاضبين الماضي   تناقضا بين الإ  وقد  نسان لا  وأن الإ  ، ثنينلأول وهلة أن هناك 

وأن عليه أن يختار أحدهما على حساب  ،  يستطيع أن يكون أصيلا ومعاصرا في نفس الوقت
 1فالأصالة دون المعاصرة أو المعاصرة دون الأصالة ". ، الآخر

محافظا على    ،هت لصاظا ومتعلقا بأهل سيبقى محافف  ، ن أصبح تائها كما ذكرناالإنسافهنا     
، "فيرى حسن حنفي" أنه في بداية  مع روح العصر الراهن  نة والتماشيتراثه أم يواكب العصر 

لكن عند الغوص في    ،ا وتعارض بين الأصالة والمعاصرةيتضح لنا أن هناك تناقض  ، الأمر
  لحفاظ على ه مع امصالح نسان كيف يتعامل ويأخذ ما يناسبه ويخدم  هذه المسألة ومعرفة الإ

ولاصأ فيها  الته  تنا  ، يفرط  يوجد  لا  أنه  نجد  ال  ،قضفهنا  تخدم  الأصالة  وهي  بل  معاصرة 
  والمعاصرة.فنلاحظ أنه يدعو إلى الجمع بين الأصالة  ،بدورها تخدم الأصالة

الت     والمعاصرة هي  "إن قضية الأصالة  يقول  الأمة  كذلك  لكل فرق  بالنسبة  حدي الأعظم 
أجل    نجده يخاطب ويناشد الأمة العربية مني"هذا حيث  فن حل قول "حسن  خلا  . من2حاليا"

حصل التقدم والرقي    ،لأنه إذا حدث اندماج بين هاتين القضيتين  ،إيجاد حل لهذه الإشكالية 
الا  الاقتصادية  السياسية  مجالات  شتى  في  العربي  العالم  في  الثقوالتغير  ... جتماعية    افية 

  بمعنى بين ما هو قديم وما هو جديد وهذا ما عبر   ،ةلأصالة والمعاصر وهنا يقع التلاؤم بين ا

 
 .   233ص  ، مصر ، 1998  ،طباعة والنشردار قباء لل ،حوار الأجيال ،سن حنفيح -1
شنقير وعكاشة للطباعة   ،حنفيصالة والمعاصرة في فكر حسن لأبحث حول ا ،التراث الغرب الثورة  ،ناهض حتر -2

 .   58ص  ، الأردن -عمان  ،1986 (،ط ،د ) ،والنشر
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البداية كمسؤولية ثقافية  عنه بقوله :" البداية هي التراث وليس التجديد )...( التراث هو نقطة  
 1والتجديد هو إعادة تفسير التراث طبقا لحاجات العصر". ،وقوميه 

القول أن نقطة الان     لنا من خلال هذا  المعاصويتضح  الت   ةر طلاق نحو  أو  تبدأ من  راث 
يرى "حسن حنفي" أن المعاصرة هي إعادة تفسير التراث تماشيا  و   ، الأصالة وليس من التجديد

 مع متطلبات العصر.  

قة  يتضح لنا بأن هناك علا،  حنفي لإشكالية الأصالة والمعاصرةومن خلال تناول حسن     
وله :" فلا قديم بلا جديد   ق  ي فه  " وهذا ما نجدإذ أنه بين في كتابه "حصار الزمن  ،تربطهما 

ولا    لا أصالة بلا معاصرة    ، ولا حاضر بلا ماضي  ر، لا ماضي بلا حاض  ، ولا جديد بلا قديم
وتكفير وتخوين متبادلين    ، طع تخرب وتعصب لإحداهما ضد الآخر الق  ،معاصرة بلا أصالة

 2وإقصاء كما هو الحال هذه الأيام". واستبعاد 

ل      خ يتضح  من  هذا  نا  بأنهقلالال  معاص  ول  دون  أصالة  بينهمالا  الفصل  وأن  أمر    رة 
أما فيما   ، ضيه بما يحويه من عادات وتقاليدلأن القديم يعبر عن تاريخ الإنسان وما   ،مستحيل

نفسه  فهو اجتهاد شخصي فكري عن طريقه يمكن للإنسان أ  ،يخص ما هو جديد ن يطور 
الإ   ،جميع الأصعدةعلى   يستطيع  افلا  يعايش  أن  انطلاقه من  ح لنسان  إلا من خلال  اضر 

الي  وبالت   ولاماضي بدون حاضر،  امة الأساسية للوصول إلى حاضرهالدع الماضي لأنه يعتبر  
والجديد القديم  بين  والحاضر  ،العلاقة  والمعاصرة  ،الماضي  ضرورية   ،الأصالة  علاقة  هي 

 .  وتلازمية 

راد أو الأف  ا معا أن يتحولمه ع المعاصرة ولا جمكذلك يضيف قائلا :" لا تعني  الأصالة و      
راد وتحيا المجتمعات على  وأن يعيش الأف  ،: شق أصيل وشق معاصر  المجتمعات إلى شقين

 
 .   59ص   ،المرجع نفسه -1
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فعند الجمع بين الأصالة والمعاصرة فإنه على    1: مستوى أصيل ومستوى معاصر".مستويين 
ما وأن ه ن ي... وألا يخلط ب جتمعات أن يميزوا بين ما هو أصيل وما هو معاصرالأفراد والم

    ر.لمستوى الأصيل والمستوى المعاصالتكيف بين هذين المستويين أي ايحسنوا 

للأصالة       الأساسي  المحور  هو  الواقع  أن  أوضح  أنه  حنفي"  "حسن  المفكر  نجد  كما 
قوله  ،والمعاصرة خلال  من  نلمسه  ما  إوهذا  طريق  نما  :"  عن  والمعاصرة  الأصالة  تتحقق 
لوحدة العضوية  فهو القادر على خلق ا  ،جاتها الراهنةمة واحتيالأاوهو واقع    ،ثالثالطرف ال

المتعارضين الطرفين  العص  ،بين  حاجات  أولا رصد  لزم  متطلباته  ر، ولذلك  على    ، والتعرف 
 2وتشخيص المرحلة التاريخية التي تمر بها المجتمعات الحالية ". 

وال  الأصالة  الوافتحقيق  يتم عن طريق  الأمة    ،قعمعاصرة  الح تمو واقع  باعتباره طلباتها  الية 
الوحدة بين الأصالة والمعاصرة  يعمل على خلق  التعرف    ،العضوية  وذلك يكون عن طريق 

 على مقتضيات العصر واحتياجاته . 

صالة والمعاصرة عن يقول "حسن حنفي" حول قضية الأصالة والمعاصرة :" لا تتحقق الأ      
بين اطريق   الخارجي  ت لإ التوفيق  يبغيه  ي قحثنين من أجل  الكل  الجميع ويسعق هدف  إليه  ى 

وبالتالي عمل باقة من    ،الأنا والغير  ،الماضي والحاضر  ،الدين والدنيا   ، الحسنيين  للجمع بين
 3الزهور وينتقي فيها من الاثنين أفضل ما فيها ". 

خلي من أجل  التوفيق الحقيقي الدا  ة لابد أن تتحقق عن طريقفقضية الأصالة والمعاصر     
تحقيقه ده  بلوغ  إلى  الجميع  يسعى  أسمى  بين  ف  فالعلاقة  يشبه عمل    الأصالة،  والمعاصرة 

فلا وجود لأصالة دون معاصرة  ، لة والمعاصرة وجهان لعملة واحدةفتعتبر الأصا ،باقة الزهور
 عمليتين . الفصل بين هاتين الوبالتالي لا يمكن  ،ولا معاصرة دون أصالة

 
 .  64ص   ،مصدر سابق ،الدين والتحرر الثقافي  ، حسن حنفي -1
 .   82،81ص   ،در نفسهالمص -2
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ة أثارت  تعتبر إشكالي  ،إشكالية " الأصالة والمعاصرة " نأ الفصل خلال هذا  نستنتج من      
الوقت العرب  العديد من الأطروحات في  المفكرين  أنها  الحاضر خاصة عند  يقرون  ، حيث 

نها التمسك والتشبث لأنها تمس عاداتهم وتقاليدهم وتراثهم إذ يعتبرو   ،إشكالية ثقافية محضة 
القديم التراث  إوالر   ، بأصول  الأصول  جوع  التي    ، جهة  نم لى  بالمعاصرة  يتعلق  فيما  أما 

فيرون أنها ذلك التقدم الحاصل في العالم بأكمله أو التطلع إلى ما يواكب    ،الحداثة   يعتبرونها
والمعاصرة  ،العصر "الأصالة  لمفهوم  إيجاد معنى  العرب حاولو  المفكرين  فيما  فهؤلاء  أما   ."

الت  والمعاصرة  الأصالة  ثنائية  العيخص  عنها  تحدث  عا  بر ي  "محمد  الجابري"  أمثال  بد 
و" محمد عمارة " ...فقد كانت للمفكر العربي حسن حنفي الذي يعتبر  و"زكي نجيب محمود"  

من أهم دعاة الأصالة والمعاصرة  نظرة أخرى لهذه الثنائية , إذ أنه أولى أهمية بالغة لهذه  
ما , فقط  لا تعارض بينه  هن أ لهما, وأوضح ب ثنائية , فنجد أنه لم يحدد تعريفا واحدا وشاملاال

من العصر الراهن ما يخدمه ويستفيد منه في حل مشاكله اليومية ،  على الإنسان أن ينتقي  
كما أنه أوضح بأنه علينا العودة إلى التراث القديم ومحاولة تجديده باعتباره الدعامة الأساسية 

ا فالإنسان   . الإنسان  منها  ينطلق  التي  بأصالته  والأولى  وعادتم و لمتمسك  بدينه  اته  شبث 
المعا له  وتقاليده ومستفيدا من  ينفعه ويحقق  لهذا  فهذا يضمن    مصالحه،صرة آخذا منها ما 
 .  الفرد العربي الرقي والتطور
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كان    المعاصرينرب  علايد من المفكرين  إن قضية التراث والحداثة قضية شغلت العد 
ت ومحاولة إيجاد  ، حيث طرحوا العديد من الإشكالاه القضيةإسهام كبير في معالجة هذلهم  

، ومن أبرز هؤلاء المفكرين نجد المفكر المصري "حسن حنفي" الذي كان  حل لتلك المعضلة
في   الخاص  رأيه  مشرو له  خلال  من  القضية  هذه  إلى  وتطرق  القضية  الحضاري هذه  عه 

 .ديد" "التراث والتج  ي و ضالنه

يتمثل موقف حس     والغربي  ففيما  القديم  التراث  الذي    والواقع؟ن حنفي من  الحل  وما هو 
 والحاضر؟خرج به حنفي للفصل في قضية الصراع بين الماضي 
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 حنفي: معاصرة في فكر حسن الموقف الحضاري من قضية الأصالة وال :1

اث عندما نعيد تأويله وتفسيره وتستوعبه ضمن  ر ت لتخلق بشكل ما ا  "إن النهضة هي التي   
وبمعنى ما إذا فقدت الجماعة كفاحها من أجل إيجاد حلول جديدة لمشاكلها فقدت    كالياتها،إش

  1وأفقدت التراث قيمته أيضا ".  والمرجع، الحاجة إلى التراث 

ونستوعبه    هندما نعيد تفسير فإن عصر النهضة يخلق بطريقة ما إرثا ع  ، كوء ذلوفي ض      
فعندئذ    لمشاكلها،جموعة جهودها لإيجاد حلول جديدة  مما يعني أنه إذا فقدت الم  مشاكله،في  

بالإرث   يفقد    والمرجعية،يكون هناك نقص في الاهتمام  نفس الشيء    معناه،ويختفي الإرث 
 ينطبق على القيمة. 

ة  تراث هو " إعادلا  لدفاع إلى تجديد كما أكد "حسن حنفي" ذلك في أكثر من كتاب بأن ا     
ا في  خاصةالنظر  الفلسفي  كله    لتراث  التراث  واختياراته    عامة،وفي  وحلوله  وأبنيته  علومه 

   2وبدائلهما الممكنة هي تغير الظروف كلية من عصر إلى عصر ومن فترة إلى فترة ". 

  ، ةعاماصة والتراث  لنظر إلى التراث الفلسفي بصفة خ نرى أنه يجب ا  وبناءا على ذلك     
 أخرى. حقبة إلى   علمه عمارته ...هذا تغيير في البيئة العامة من

الثقافية وفشل محاولات    ونظرا لعجز المناهج والاتجاهات القائمة حاليا على حل الأزمة       
ب   التغيير، تسمح  بطرق  التراث  تجديد  الضروري  من  ح صار  بفعالية  إيجاد  الأزمة  لهذه  لول 

الترابعد قر وذلك    ونجاعة، بنائه وفق معطيات العصرونقده وإع  ثاءة  وهي    ادة صياغته ثم 
الحضاري   يعبر فيه "حسن حنفي" عن موقفه  الذي  الثلاث  بجبهاته  "التراث والتجديد"  مهمة 

فكرية وحضارية معركة  الآن  الحقيقية  المعركة  " لأن  الوطني  أهمية عن    لاو   ، والقومي  تقل 

 
لبنان،      ، 6200  ، 4ي، ط  ، المركز الثقافي، العربةبرهان غليون، اغتيال العقل، منحة الثقافة العربية بين السلفية والتبعي  -1
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وإن الهزيمة المعاصرة هي في    ن أساسها  كت  مسلحة إن لمة المعركالمعركة الاقتصادية أو ال
وإن الخطر المداهم الآن ليس هو فقط ضياع    يمة عقلية كما أنها هزيمة عسكرية،هز جوهرها  
ونقدنا    ،القديم وانجرارنا إلى نقد الأصالة في تراثنا    ل قتل الروح وإماتتها إلى الأبد،ب   ،الأرض

تراثنا حاولها  التي  الثقافلقا  المعاصرة  مع  له  تاديم  مشروع  المعاصرة  هو  والتجديد  التراث   ،
م نكن نلمسها  وبعد توالي الهزائم ول  تي لم نستطع أن نحققها حتى الآن،ة والمعاصرة الالأصال

الحضاري الحالي تعبر عن موقفنا    شمل التراث والتجديد ثلاثة أقسام،، وي إلا دعاية أو إدعاء
  1. حدد اتجاهات الدراسة والبحث " ي 

الآ  د منب لاوهنا         الحقيقية  المعركة  أن  فإن    إيديولوجية وحضارية، ن هي معركة  بيان 
ع  تقل  لا  مسلحة،أهميتها  معركة  أو  اقتصادية  معركة  في    ن  هي  المعاصرة  والإخفاقات 

الأفق الآن    خطر الذي يلوح فيالو   إخفاقات عسكرية،   الأساس إخفاقات روحية بالإضافة إلى
ضياع   كذلك  قتل  الأرض،ليس  و لأا  ولكن  الأبدي،رواح  انتقادات   الموت  إلى  وننجذب 

فالأ المعاصر،صالة  والنقد  القديم  تراثنا  ت   ي  تجربة  المعاصرة ونحاول  بالثقافة  القديم   راثنا 
قات متتالية لم  إخفا  وبعد  تحقيقه حتى الآن،  فالتراث والتجديد مشروع أصالة وحداثة فشلنا في

ت اث والتجديد من ثلاثة أجزاء تعبر عن دراساالمير  ن يتكو   و التوكيد،رق إليه إلا للدعاية أ نتط
 الموقف الحضاري التي تحدد الاتجاهات لدينا الآن .  

موقفنا من    الثلاثة: إن الأقسام الثلاثة التي تبلور مشروعه الحضاري وتشمل الجبهات        
الغربي،   القديم،التراث   التراث  نظرية  ومن  أو  الواقع  من  عل  موقفنا  وهي  النحو    ىالتفسير 

 الي :  الت 

 أجزاء.  8القديم ويشمل  الموقف من التراث الأول:القسم 

 أجزاء .  5الموقف من التراث الغربي ويشمل   الثاني:القسم 
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 أجزاء .   3الموقف من الواقع ويشمل  الثالث:القسم 

ى العقيدة إلعنوان "من  تحت    ،م الأول" الجزء الأول في القسمن هنا ينجز "حسن حنفي     
قع" و"من الفناء إلى البقاء" و"من النقل  "من النقل إلى الإبداع" و"من النص إلى الوا" و ةر و الث 

العقل" و"العقل والطبيعة" و"الإنسان والتاريخ" الثاني ضمن كتابه "مقدمة    ،إلى  وأنجز موقفه 
الاستغراب" علم  ثلاوالذي    ،في  الأوروبييشمل  الوعي  مصادر  وتشمل:  أجزاء  وبداية    ،ثة 

الأوروبي، لأاالوعي   الوعي  ونهاية  الثال  وروبي  القسم  الجديد  أما  والعهد  المناهج  يشمل  ث 
 والعهد القديم .  

 موقفه من التراث القديم :  -1-1

التراث القدي      أنه ينبغي علينا العودة إلى  راءته ادة قم وإعيقر حسن حنفي في هذه الجبهة 
جديد ب وهيكلته من  أصبحنا  لأننا  البعد ع،  كل  الركيزة لا  نعيدين  يعتبر  والذي  العريق  تراث 

راث لا يهمنا ولا  عملية التقدم والسير قدما نحو الأمام ففي وقتنا الراهن أصبح الت الأولى في  
لنا شيئا، نجده  ا ما  ، وهذوبالتالي يعد الركيزة أساسية لكل حضارة وأمة ومجتمع وفرد  يعني 

ديد علاقة سليمة وصحيحة  ح ت  ل ج ألمفروضة علينا من  :" وهي الجبهة الأولى افي في قوله
لوم القديمة طبقا لمتطلبات العصر، وإعادة الاختيار بين  ذلك في بناء العويتلخص    بالقديم،
  ،سواء كان ذلك في العلوم النقلية العقلية مقل علم أصول الدين وعلم أصول الفقه  البدائل، 

  ، قرآن والحديث والتفسيرلا  ل نقلية الخالصة مث أو في العلوم ال  ،وعلوم الحكمة وعلوم التصوف
   1ي العقلية والطبيعية الخالصة مثل الرياضة ".والسيرة والفقه أو ف

ويفهم من هذا القول أن الجبهة الأولى هي التي تفرض علينا من أجل تحديد العلاقة        
  ين البدائل التي ب  لإعادة الاختيار  في بناء العلم القديم،ذلك    يتلخص و   القديم، الصحيحة مع  

الفكرية كالدي ليها الأزمنة،  مت  العلوم  الحكمة    ن،سواء في  أو  الأصول والفقه وعلم  والتصوف 

 
 .   344،343ص  ،القاهرة ،د( د، ) ،7ج  ،مدبولي مكتبة، الثورة في مصرحسن حنفي، الدين و  -1
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مثل القرآن والحديث والتفسير والسيرة والفقه أو الروحانيات والطبيعة    علوم الاتصال البحتة،
 النقية مثل الرياضة .  

ي        إذ  الأولى  الجبهة  حول  حنفي"  "حسن  يعني  ويضيف  وذلك   ": القديم    نأقول  تراثنا 
علينا    آت وهو فخرنا وعزنا، وتراث الآباء والأجداد    شيء ما مضى، أو ما هو   ل  ى ك حو 

 1الرجوع إليه ففيه حل لجميع مشاكلنا المعاصرة ". 

ه ضى وما فنى، فهو يعتبر راث يحمل كل شيء مما ميقصد "حسن حنفي" هنا أن الت         
واعتزاز،  فخر  تركهن هلأ  محل  الماضي  وأجدادناب آ   ذا  إليه  اءنا  العودة  يعطي   ،ينبغي    لأنه 

 الحل للعديد من المشاكل الحالية .  

كل جزء من هذه الأجزاء خاص بعلم    ا الموقف أو القسم ثمانية أجزاء،وقد خصص لهذ      
 الي : تتلخص هذه الأجزاء على النحو الت   قديم،

العقيد  : الأولالقسم   يتن والذي عنونه ب"من  الثورة"  إلى  علم الإنسان وهو محاولة   فيه   ل و اة 
للدفاع عن    الدين، لوم أصول  "لإعادة بناء ع العقيدة إلى ثورة  وإطلاق    البلاد،بحيث تتحول 

 2". وحركة في التاريخ لى فاعلية في الأرض،وتحويله إ  سباته،وإيقاظه من  عقاله،التوحيد من 

أ       ذكر  اوكما  أصول  علوم  بناء  إعادة  الإ   لأديان،ن  عن امي وتحويل  للدفاع  ثورة  إلى  ن 
العنانو   الوطن، سباته،  إطلاق  من  وإيقاظه  أبنائه،  من  على   للتوحيد  نشاط  إلى  وتحويله 

 الأرض وحركة في التاريخ . 

 
 .    27ص  ،ابقمصدر س ،ديمموقفنا من التراث الق  ،دالتراث والتجدي ،حسن حنفي -1
  -بيروت  ،1988  ،1ط    ،لتنوير للطباعة والنشردار ا  ،1ج    ،المقدمات النظرية  ،من العقيدة إلى الثورة  ،حسن حنفي  -2

 .  32ص  ،لبنان
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  نظرية  ظهر منكذلك له قول آخر حول هذا العلم : "موضوع علم أصول الدين كما       
أن الدين لا يتأسس  وك   ،في الطبيعة  ري كفلت ي الله إلا بعد اوأنه لا تفكير ف  الوجود هو الطبيعة،

 1لا يمكن الوصول إلى الله من خلال الطبيعة".   العلم،إلا في 

بل التفكير في  حيث أن الطبيعة ق  لم أصول الدين يتجلى في الطبيعة،يرى أن موضوع ع     
في    الطبيعة،   يتم عن طريقير في الله  فالتفك  الله،  يتأسس  الدين  أي علم  وكأن  العلم  إطار 

التفكير في الله بالتفكير في الطبيعة وهذا  وربط    دين قد قصر من عظمة الله وجلاله، ل الو صأ
 أمر مستحيل لأن الله هو الخالق لجميع الموجودات بما فيها الكون والطبيعة .  

الثاني  إ  :القسم  النقل  من  ب"  عنونه  فلوالذي  فيه  يتناول   " الإبداع  وهو لى  الحضارة   سفة 
بن  التقليدية  ءا"محاولة لإعادة  ا  الفلسفة  العمليات  في  وتوضيح طبيعة  حدثت  التي  لحضارية 

 2".  ية الناشئة مع الحضارة اليونانيةالفلسفة الإسلامية القديمة نتيجة لتقابل الحضارة الإسلام

التي تنص أن الفلسفة الإسلامية صورة طبق  ونفهم من هنا أن هذه الإدعاءات الكاذبة      
 ليد .  ني على عملية النقل والتقمجرد امتداد لها مب ي صل عن اليونانية هالأ

: " وكتب من النقل إلى الإبداع لدحض شبهة أن  وضح حسن حنفي وجهة نظره بقوله     
نقل كانوا  المسلمين  لعلومهم،علماء  مترجمين  اليونان،   لمؤلفات   ة عن  وملخصين  شارحين  هم 

 3ضين لها".وعار 

استدع       تأسوهذا  إعادة  علىى  وسليمتكزات  ر م  يسه  الكلي محكمة  النقل  عن  بعيدا  ة 
،  لتقليد للغرب دون إضافة أو تغييروالترجمة الحرفية للعلوم الغربية وكل مظاهر ا  لمعارف،ل

 وتوضيح آراء المفكرين والمترجمين بالتفسير والشرح والتأويل .  

 
 .   286ص  ،المقدمات النظرية ،عقيدة إلى الثورةمن ال ،حسن حنفي -1
 .   177ص  ،مصدر سابق  ،يدالتراث والتجد ،حسن حنفي -2
 .  08ص  ،القاهرة  ،2004  ،1ط  ،مركز الكتاب للنشر، 1تكوين النص، ج   ،ي، من النص إلى الواقعحسن حنف -3
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الث ي   الث: القسم  الواقع"  إلى  النص  من  ب"  عنونه  اوالذي  المنهج  فيه  ولي  ص لأتناول 
وهو العلم المنهجي الذي استطاع   التقليدي ... ،  اء علم أصول الفقهعادة بن وهو"محاولة لإ

 1تحويل الوحي إلى منهج استنباطيا استقرائي ... من حيث هو علم مستقل ".

  أي أنه أعطى الأولوية   جتماعية، الأوضاع الا   واقع ودراسةنجد أن حسن حنفي اهتم بال     
 الديني .  صن لللواقع على حساب ا

الفناء إلى البقاء" يتناول فيه المنهج الصوفي إعادة بناء    والذي عنونه ب "من   القسم الرابع: 
علم التصوف القائم على المنهج الوجداني والإحساس الداخلي للإنسان إذ نجده يعرفه أنه "  

تجربة   عملية فالتصوف  وممارسة  يمك  ،ذاتية  ذهنيا  تصورا  في وليس  منطقيا  تحديده    ن 
 2ية".ضق

ي    كونه  ذاتي  علم  التصوف  أن  نجد  بدوره  حيث  الذي  للإنسان  الشعوري  بالجانب  رتبط 
 الشعور.

ونجده يقسم هذا علم التصوف إلى أربعة مراحل هي " المرحلة الأخلاقية والمرحلة النفسية     
  د بق هي الفناء والزهوإذا كانت قيم الصوفية في السا   الطرقي،صوف  والتصوف الفلسفي والت 

والبذخ(وال الظلم  على  فعل  )كرد  ال   ،عزلة  إلفإن  التصوف  تحويل  المقاومة مطلوب  قيم  ى 
بدل عقيدة الحلولية والإتحاد يعني إنجاز    فناء يتحول إلى )فناء في العمل(،فال  والثورة والبقاء،

 3القيم الدينية في الأرض ".

 
   .178ص  ،مصدر سابق  ،والتجديدالتراث  ،حسن حنفي -1
 بيروت، ،2009، 1ط   ،دار المدار الإسلامي ،1ج  ،بقاء _محاولة لبناء علوم التصوف الفناء إلى المن   ،حنفي حسن -2

 .   844ص 
 .   36 ،مرجع سابق ،أعلام الفكر العربي ،د ولد أباهالسي -3
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الحاض    القوعليه لابد في وقتنا  من فناء وزهد وعزلة إلى   ،لقديمةيم الصوفية ار أن تحل 
ليستطيع أن يعيش حياة   ان أن يعبر عن ما يجول في داخله،ح للإنسقيم صوفية جديدة تسم

 مليئة بالسعادة والفرح والسرور .  

ه العلوم النقلية وفي هذا  والذي عنونه ب" من النقل إلى العقل " ويتناول في القسم الخامس:  
لسيرة والفقه، علوم القرآن والحديث والتفسير وا  الخمسة:ة  ي لقدة بناء العلوم الن الجزء يريد " إعا

من أجل إسقاط المادة القديمة التي أصبحت بغير ذي دلالة مثل الآيات التي نسخت قراءتها  
ت  أو  المصاحف وجمعها،وحكمها  الدلا  اريخ  الموضوعات ذات  أسباوإبراز  النزول  لة مثل  ب 

 1..". الزمن والتطور.  خو ، الناسخ والمنسفكرأولوية الواقع على ال

والمتمثلة في علوم القرآن   ،قد خصص هذا الكتاب للعلوم النقلية  نجد أن حسن حنفي      
ومن خلال    حاول حسن حنفي إعادة بناءها،  كل هذه العلوم  الحديث والتفسير والسيرة والفقه،و 

 لم الحالي .  علامواكبتها مع  حاولةمع م  طي دلالات جديدة لكل هذه العلوم،أن يع هذا يريد 

السادس: ب"  القسم  عنونه  الرياضية   والذي  العلوم  فيه  يتناول   " والطبيعة  والعقل  الوحي 
  بر وحساب و هندسة وفلك وموسيقى،والطبيعية وفيه " يتم إعادة بناء العلوم الرياضية من ج

مو بحيث   اكتشاف  لليتم  الوحي  الا  شعور،جهات  إلى  أدت  هذه  النظري كتشاف  التي  في  ة 
، مو لالع الطبيعية    ...  العلوم  بناء  إعادة  تتم  وطبيعة  كما  كيمياء  ونبات  من  وتشريح  وطب 

وصيدلة،  وتحليل    وحيوان  الطبيعة  نحو  الشعور  توجيه  في  الوحي  وظيفة  معرفة  أجل  من 
 2قوانينها ". 

خلال       من  حنفي  حسن  حاول  هذه    لقد  بناء  إعادة  الجزء  ج  العلومهذا  حيث  ميع  من 
ومكونا أجزاء الطبيعي   ، اهت ها  العلوم  يهمل  لم  أنه  حنفي  نجد  النظر  كما  إعادة  على  وحث  ة 

وكل هذا نابع من الوحي الذي يدعو   وذلك يتم عن طريق إستخدام العقل،وإعادة بناءها  ،فيها
 

 .   397ص  ،مرجع سابق ،حنفيمنهج حسن  ،فهد محمد القرشي -1
 .   179ص  ،مصدر سابق  ،يدالتراث والتجد ،حسن حنفي -2
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ويسير  من جديد، ليواكب العصر  يائه  دة إح عن كل ما هو قديم وإعا  ،إلى البحث والاكتشاف
 وقت الحاضر.  ال يف تقدمسار التطور والمعه في م

ب" العلوم الإنسانية " والذي يتناول فيه الإنسان والتاريخ " وفيه    والذي عنونه  القسم السابع:
واللغة والأدب بحيث يتم    ، يتم إعادة بناء علم النفس والاجتماع والسياسة والتاريخ والجغرافيا

وظيفةا على  خلالها  من  الشع  لتعرف  في  نح  ،ورالتوحيد  إياه  الفردي   و وتوجيه   الإنساني 
ال هذا  مهمة   ... الإنسانيوالاجتماعي  نحو  للشعور  الوحي  توجيه  كيفية  معرفة  هو    ، جزء 

 1وكيفية تحويل الوحي ذاته إلى علم إنساني ". 

وذلك من خلال    الإنسانية،  ول إعادة بناء العلومنجد في هذا الجزء "حسن حنفي" يحا        
نسان  باعتبار أن هذه العلوم تهتم بحياة الإ  ، نسانلإ اة التوحيد في شعور  معرفة وظيفة ومهم

التفكير   أولويات  من  يكون  إنساني  علم  إلى  الوحي  تحويل  بها  يتم  التي  الطريقة  معرفة 
 الإنساني .  

الثامن: محاو   القسم  "وهي   " والتاريخ  الإنسان  ب"  عنونه  الحضارة  والذي  بناء  لوصف  لة 
ى  الحضارة الإسلامية إلونقل    يم،التراث القد  يف  س وحدة العلومتأسي   الإسلامية وتطورها مع

من حضارة الكهف إلى حضارة السهم  ومن الدائرة وتحويل صورتها في التاريخ    طور جديد،
في تراثنا القديم    والإنسان والتاريخ هما البعدان المستتران  على إلى الأمام،ومن الأ   إلى الخط،

 2ضر" .اوالواضحان في العصر الح 

بإنشاء وحدة  ية وتطورها  هذا الجزء وصف بناء الحضارة الإسلامحنفي في    نيحاول حس    
وتغيرت الصورة التاريخية    الحضارة الإسلامية مرحلة جديدة،  وقد دخلت  علوم التراث القديم،

إلىم دائرة  ومن  السهم،  حضارة  إلى  الكهوف  حضارة  الجبهة،  ن  إلى  الأعلى  ومن    أخرى، 
  لعصرنا.في التراث القديم الواضح فيين خ ملعدين ااريخ هما الب والناس والت 

 
 .    180،179ص  ،المصدر نفسه - 1
 .   180ص  ،بقمصدر سا  ،يدالتراث والتجد ،حسن حنفي -2
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   الغربي: موقفه من التراث  -1-2

القديم     التراث  من  موقف  حنفي  لحسن  كان  التراث    ،لقد  من  موقف  له  أنه  كذلك  نجد 
لرابط الذي يجمعنا بهذا  ستطيع تحديد ا، فبواسطتها ن أو ما يطلق عليه الجبهة الثانية  الغربي

وفي هذا الصدد نجد    لينا،الثقافة الغربية الوافدة إ  نا من نتخذ موقف  نوينبغي أ   ، راث الغربيالت 
إن  ": يقول  حنفي  حسن  الغربي،  أن  التراث  من  موقفنا  التاريخ    تحديد  حركة  من  جزء  هو 

وق وطني  واجب  أنه  كما   )...( الحضارة  الحضوتطور  موقفنا  تأصيل  أجل  من  ،  اري ومي 
  1. وهي معركتنا مع الثقافة الغربية الوافدة "  ،حتى الآن لم نقم بها الحركة التيوالقيام ب 

أن التراث الغربي أو الحضارة الغربية يحتاج إلى دراسة وبحث    ،فيعتبر من خلال هذا      
افة في جميع أنحاء العالم وهذا لطالما كانت الأساس لكل العلوم وهي منبع الثق  ،في جذورها

وهذا يجعلنا إلى اتخاذ قرار وموقف    ،ينبغي إعادة النظر إليه  ، يكشف لنا أن التراث الغربي
ن تراثهم وذلك يتم عن طريق " رده إلى حدوده الطبيعية وتحجيمه حتى تتخلص الحضارة م

  ذلك إعادة كتابة تاريخ ويتضمن    المعارف منه إلى الإبداع الذاتي،ونقل    ،الأوروبية من آثاره
آباء الكنيسة، والعصر الوسيط وعصر الإصلاح    الحضارة الغربية في خمسة أجزاء، عصر

 2وعصر العقلانية والتنوير ثم عصر العلم والتكنولوجيا ".  والنهضة،

  بذاته مستقل    أوروبي،يق مجتمع غير  فهذا ما يسمح لنا بتحديد العلاقة مع الغرب وتحق       
   لمجالات. اوأن لا تخضع لتبعية الغرب في شتى  ويستثمرها،اته الذاتية  ويوظف إبداع

الغرب  التراث  من  موقفه  أي  القسم  هذا  في    أجزاء،ي خمسة  ويشمل  الأوروبي  الوعي  تصف 
   التالي:لحظاته التاريخية وهي على النحو 

 الأوروبي( الوعي  )مصادرعصر آباء الكنيسة    الأول:الجزء 

 
 .  143لغرب الثورة، مرجع سابق، ص ر، التراث اناهض حت -1
 . 344 ، ص ابقمصدر س ،7نفي، الدين والثورة في مصر، ج حسن ح -2
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   الأوروبي( الوعي  )مصادرلمدرسي العصر ا الثاني:الجزء 

 يني وعصر النهضة ) بداية الوعي الأوروبي (  الإصلاح الد الثالث:الجزء 

 العصر الحديث ) بداية الوعي الأوروبي (   رابع:الالجزء 

  1الجزء الخامس : العصر الحاضر ) نهاية الوعي الأوروبي ( 

الأجزا  كما     أدمج هذه  قد  هنا  حنفي" من  "حسن  أن  فقط  نجد  أجزاء  ثلاثة  إلى  الخمسة  ء 
اوه وطول  العمر  لقصر  حسبه  الأورو   لمهمة،ذا  الوعي  ثلاثية  عليها  أطلق  الثلاثية  بي  هذه 

الأوروبي،وهي   الوعي  بداية  الأوروبي،  الوعي  مصادر   : الأوروبي    كالتالي  الوعي  نهاية 
 لغربي على النحو التالي :  وتقوم دراسة حنفي للوعي ا

 ر الوعي الأوروبي : الجزء الأول : مصاد

المعلنة مثل المصدر    مصادره المعلنة والخفية،لكشف عن  لقد تطرق حسن حنفي " وفيه ا   
القديم والبيئة  والخفية مثل المصدر الشرقي    روماني والمصدر اليهودي المسيحي،ي الاليونان 

نفسها،  فترة  الأوروبية  في  ا  وذلك  من  عشرالتكوين  الرابع  القرن  حتى  الأول  ويضم     ، لقرن 
  ، ثم العصر المدرسي المتقدم، عة الأولى عصر آباء الكنيسة اليونان واللاتين في القرون السب 

 2لقرون السبعة التالية ". والمتأخر في ا

الأوروبي      الفكر  تاريخ  الكشف عن  الجزء  هذا  في  حنفي  أصول   ،يهدف  معرفة  ومحاولة 
 الظاهرة والباطنة .  نشأته

 

 
 

 .   183_181ص  ،مصدر سابق  ،راث والتجديدالت ،حسن حنفي -1
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 الوعي الأوروبي : الجزء الثاني : بداية 

عن بداية الوعي الأوروبي في عصري الإصلاح  أما في هذه المرحلة " وفيه يتم الكشف     
الخامس والسادس عشر،  النهضةالديني وعصر   القرنين  الكوجيتو    في  البداية في  ثم وضع 

 1وير والثورة في القرن الثامن عشر".والعقلانية في السابع عشر وانفجاره في التن

عصر الإصلاح  في  نا في هذه المرحلة يكشف العقل الأوروبي عن قدراته الفكرية  من ه    
نقطة تحول جذري  يمكن القول عنهما أنهما كانا    العصران اللذان لا  الديني وعصر النهضة،

ديكارت" في الكوجيتو "  وكانت البداية  وخرجت من ظلمات الجهل إلى النور،  بالنسبة لأوروبا، 
موج أنا  إذا  أفكر  من    ود، أنا  خروجها  التنوير  عصر  في  اكتمل  آباء  وقد  سيطرة  ظلمات 

أو   الكنيسة،  به  عرفت  الذي  والتفتح  والعلم  الحق  نور  والحضارة إلى  الوقت  ذلك  ومنذ  روبا 
 الأوروبية تزدهر وتتقدم . 

 الجزء الثالث : نهاية الوعي الأوروبي : 

ي  سي في مسار الوعي الأوروبا المجال :" وفيه يتم الكشف عن التحول الرئي يقول في هذ    
  لنفسه ونقد ماضيه وما وضعه وبداية نقد الوعي الأوروبي    ،من الأنا أفكر إلى الأنا موجود

في  بنفسه ويغلقه   " المفتوح  الفم   " يضم  ثالث  طريق  واكتشاف  والوضعية  المثالية  نقد   ،
 2الظاهرات ". 

المرح      الأوروبفهذه  الوعي  مسار  توضح  إلة  إلى  وانتقاله  متعقل،ي  وعي  يحاول    نسان 
وبالتالي يريد أن يكون ذات    لطرق للنهوض بنفسه، عن الوسائل واالبحث في ماضيه ويكشف  

بدأ هذا الإنسان بن   ، مفكرة نفسه ثم وعي الآخر، وقد  التغير    قد نفسه ووعي  وهنا تعبير عن 
 ه .  ي من خلال ممارسته النقد على نفسه وعلى ماضي والتطور الذي عرفه الوعي الأوروب 
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 موقفه من الواقع أو ) نظرية التفسير ( :   -1-3

نهضوي الذي يمثل الموقف من  تبر هذا القسم الثالث أو الجبهة الثالثة من مشروعه اليع     
ربي  غ"الموقف من التراث القديم والموقف ال  :، يرى "حسن حنفي" أن الواقع أو نظرية التفسير 

الحضاري  موقفنا  عن  يعبران  حضاريان  قديم  ا  ،اليوم  مدخلان  لتراثين  مصب  هو  لذي 
حقيقة    ومعاصر،  في  المعرفةإنهما  مصادر  من  واحد  مصدر  بصرف    وهو   ،الأمر  النقل 

والحقيقة    نظر عن مصدر النقل: من الماضي أو من الحاضر، أو من الأنا أو من الغير  ال
لم يكن غائبا الواقع  ال  أن  التراثمفي  فالموقف من  السابقين،  الحضاريين  القديم، في    وقفين 

جوانبه   الذ أحد  الأول  الواقع  إلى  التراث  رد  صيغ  هو  له  والذي  نشأ  منه  به،ي  ثم    خاصة 
لمصالح  ، فما اتفق مع مصالحه بقي وتطور وما نافى هذه الواقع الحاليعرض التراث على ا

أيضا هو في أحد معانيه رد التراث الغربي   والموقف من الغرب  ثم إسقاطه ونقده وتلاشيه،
اإلى   المحلية وظروفه  منهابيئته  نشأ  التي  أي  لتاريخية  ومعرفة  وأجلب  ،  اتفاقا  أكثر  مرحلة 

التي نمر بها، وأيها أبعد عنا وأكثر ضررا، فالواقع حاضر في   في المرحلة الحاليةنفعا لنا  
 1: منه تنشأ فكرا وإليه تعود أثرا ". قلب الحضارة

الغربي والمحلي بعدا  يد أن يمنح التراث  يتضح من خلال هذا القول أن حسن حنفي ير         
ت واقعيا يمكن  التراث_ع، فلا  انه كلما  أي  الواقع  فهم  إلا من خلال  أو  بريرهما  ربي إسلامي 

ا الواقع  لمشاكل  إحصاءا  أكثر  بقاءهغربي  على  والحفاظ  فعاليته  هذه  زدادت  خلال  ومن   ،
ا بين  الدين    تراثلالعلاقة  والواقع،  الوحي  يجتمع  قد  "حسن    والدنيا،والواقع  يسميه  ما  وهذا 

في الوحي  ى الواقع الذي نحياه اليوم " إبتداءا من أصولها الأولتفسير   ؛حنفي" بنظرية التفسير
فالتراث والتجديد هو في الحقيقة محاولة لإعادة بناء الحضارة بالرجوع   أي في كتبها المقدسة، 
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مصدره الوحي  اإلى  بالر   ،في  هو  كما  الوحي  تفسير  إعادة  الإنسانية  أو  الحضارة  إلى  جوع 
 1اريخي القديم ". الحالية وتخليصها من الركود الت 

التراث و       أن  القول  الو يتضح من هذا  الحضارة  التجديد هو في  بناء  اقع محاولة لإعادة 
الوحي،  في  إلى مصدرها  الإن   والرجوع  الحضارة  إلى  بالرجوع  للسأو  الحالية  من  انية  تخلص 

 وتفسير الوجه الأصلي للوحي .   يم، الركود التاريخي القد

  إنساني شامل،   نية تحويله إلى علمغاية النهائية هو الوحي ذاته وإمكاوكذلك يقول :" فال       
وهذا لا يتم إلا عن طريق نظرية في التفسير تكون منطقا للوحي ... أن الأفكار البشرية كلها  

أو تفسير الواقع ... التفسير إعادة تفسير النص    ي الحقيقة إلى نظرية في التفسير،فتخضع  
حديد اتجاهها  وصبها في الواقع وت  بها تحويل طاقة الوحي إلى البشر،  بناء العلوم والتي يمكن 

 2الحضاري بالنسبة للثقافات المعاصرة ".

النظرية         هذه  حنفي" من خلال  "حسن  الوح   ،يريد  والربط    يتحويل  إنسانية  علوم  إلى 
التغيير   ه ومساهماته في من خلال إبداعات   ،في عضوية واحدة هي الإنسانبين الواقع والوحي 

إلى منهج تحلالإيجابي يلجأ حسن حنفي  الطبيعي  ، ولهذا  المصدر  يعتبره  الذي  الخبرات  يل 
نص القرآني أن للذلك يستوجب علينا ويتطلب منا فهم ا  لنصوص الدينية في نشأتها الأولى،ل

إذ يمكن أن نعتبر "    ،ه الفرد سواء كان ذاتيا أو اجتماعياوكشعور يعيش  ،ندرك معناه كخبرة
ها إذن  التفسير  ويكون  الديني  النص  هي مصدر  الحية  كما لخبرة  أصله  إلى  الشيء  رد  و 

 . 3يقول المفسرون في المعنى الاشتقاقي للفظ التأويل "
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الإسلامية  باعتباره نظرية في التفسير شهدته الحضارة    ، تاإذ يعد منهج تحليل الخبر        
المعاصر  ،سابقا وفكرنا  ثقافتنا  عن  غريبا  ليس  الإسلامية    ،فهو  العلوم  من  علم  يوجد  فلا 

 نقلية تؤسس وتكون بعيدا عن منهج تكوين الخبرات .   القديمة عقلية أو 

الو         الثالثة أو موقفنا من  العهد الجديد ز اقع ثلاثة أج وتشمل الجبهة  القديم،  العهد    اء : 
 المنهاج .  

 القسم الأول : العهد القديم :  

ال   العهد  يتم تحليل  اليهود  "وفيه  الكتاب المقدس عند  التوراة، والتمييز بين كتبه وكت قديم    ب 
وكتب الأنبياء وكتب الحكمة ... ومعرفة ما قاله   تاريخ )كتب الملوك وكتب القضاة(،وكتب ال

 1ا قاله الأحبار والملوك".مالأنبياء و 

هذا         ووج ويحتوي  اليهود  عند  الكتاب  يخص  فيما  العهد  هذا  تحليل  على  وب  العهد 
كتب من  الأخرى  الكتب  جميع  وبين  بينه  الأنبياءالتار   التمييز  وكتب  والتوراة  وغيرها يخ   ،

 والملوك .   روحسن حنفي يريدنا أن نكون بدراية بأقوال الأنبياء وإتباع ما جاء به الأحبا

 القسم الثاني : العهد الجديد :

محاو      هو   " بأنه  التاريخ،يرى  في  الوحي  صحة  لتحقيق  الوحي  إبت و   لة  مراحل  من  داءا 
المرحلة  السابقة، أع  حتى  والإنجيل،الأخيرة  التوراة  العهد    ني  الكتاب  أهل  بلغة  يقال  كما  أو 

ال فهم  حيث  من  سواء  الجديد  والعهد  من  القديم  أو  الكتاب، ح نصوص  أهل  سلوك  هو    يث 
 2الوحي السابق وإعادة التحقق من صحته ". مساهمة منا للبحث عن 

وذلك      رة التأكد والتحقق من صحة الوحي  حسن حنفي يصر على ضرو وهنا نجد أن        
   الوحي.من خلال الإحاطة والإلمام بجميع المراحل السابقة التي مر بها 
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   المنهاج: الثالث:القسم 

ية والفلسفية والفقهية  نا القديم، الكلام وهي محاولة لتجاوز مناهج التفسير التي عرفها تراث "   
نصي   اوتراوحه  والصوفية، مناهج  وجدانيةبين  أو  واقعية  أو  عقلية  أو  ثم  ة  وضع  ،  محاولة 

 1نظرية جديدة للتفسير تكون جامعة لها كلها ". 

الرجوع       بنا  أراد  أنه  التي    يفهم من قول حسن حنفي  التفاسير  النظر في جميع  وإعادة 
   الأخرى.ت سابقون من أجل بناء نظرية جديدة تتداخل فيها مختلف النظرياتركها لنا ال

   حنفي:التراث والتجديد عند حسن -2

 بالتراث: الاكتفاء الذاتي   -2-1

ي      ما  هو  الذاتي  التراث   " قوله:  خلال  من  التراث  خلفه  يعرف  مما  ما  شعب  إلى  صل 
دارس فكرية ويؤثر في سلوك  هات ومويحدث لتيارات عامة واتجا  لقدماء، وتتوارثه الأجيال،ا

تاريخي   الناس، فتنقطوهي مسؤولية  تتركها  أو  تاريخها  فتواصل  الأجيال  تتحملها  ع جذورها  ة 
 2فتذوب في ثقافات مغايرة ". 

  ،ل من جيل إلى جيل قإذا فالتراث الذاتي هو عبارة عن موروث قديم تحمله الأجيال لينت       
ال بالحل  يكتفي  الذي  الاتجاه  التراث،  ذاتيوهذا  إلى  بالعودة  يقر  معه    للتراث  والتواصل 

   فيه.رار والاستم

وهو فخرنا وعزنا،    آت، ل شيء ما مضى أو ما هو  "وذلك يعني أن تراثنا القديم حوى ك      
  3لنا الحاضرة ". كعلينا الرجوع إليه ففيه حل لجميع مشا وتراث الآباء والأجداد،
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ي       العريق  تراثنا  أن  يعني  واعتزازنا  حتوي عوهذا  والمستقبل   الماضي  من  لى كل شيء 
و  وأجدادنا،وشرفنا،  آباءنا  يحتوي   إرث  إليه لأنه  نعود  أن  مشاكلنا    يجب  لجميع  حلول  على 
 الحالية .  

 ويوضح أهم ما يخلفه هذا الحل فيما يلي :  

للتر و وذلك لأن أصحاب دع  النفاق : الذاتي  يبغون   اث لا يؤمنون بشيء،ة الاكتفاء  إلا    ولا 
 المحافظة على مصالحهم الخاصة .  

قادرة لفعلت  تخلف لما كانت عاجزة عن فعل شيء، ولو كانت  تسم بالفهذه الفئة ت   العجز :
فهي    واقعهم وجعلهم يعيشون في الماضي  تحول أنظار الحاضرين عن    ونتيجة لهذا العجز، 

 لشعب .  يع إحداث التغير الاجتماعي مع أنها مازالت مرتبطة باطفئة لا تست

 : الذات   النرجسية  ثوب  فتكتسي  الميزة  هذه  بعي أما  الموضوعية، ية  عن  البعد  كل  وهو    دة   "
ير  لا  نرجسي  فيهموقف  الخاصة،  ى  مصالحه  من  أبعد  فلك    الإنسان  في  ويدور  يعيش 

   1أهواءه". 

ويعيش ويدور في    اته الخاصة،ى أبعد من اهتماملإنه موقف نرجسي حيث لا ينظر المرء إ 
 . نزواته 

   بالجديد:الاكتفاء الذاتي   -2-2

ال    الحل  يخص  فيما  فإن  أما  بالجديد  الذاتي  الاكتفاء  في  المتمثل  يقر  ثاني  الاتجاه  هذا 
الانف بالجديد،بالضرورة  التراث والإتيان  له في    صال عن  قيمة  القديم لا  التراث  أن  باعتباره 

من تاريخ    وبأنه جزء  تقدم، وي على أي عنصر من عناصر الولا يحت  ة أو وسيلة،ته كغاي اذ
مظاهره، أحد  أو  الات ف  التخلف  القديم،هذا  التراث  يرفض  م   جاه  يحمل  تراث  ظاهر  باعتباره 
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  كبة التطور الحاصل في المجتمعات، وموا  اته واتخذو من الجديد مرجعا لهم،التخلف في طي 
 عن: ف  قويكشف لنا هذا المو 

الواقع كما أنه مخزون نفسي للجماهير لا  فالتراث جزء لا يتجزء من    قصور النظرة العلمية : 
ور " فبتغير البناء التحتي  بل يستخدم كأداة للتقدم والتط  عملية التجديد،  كن التخلي عنه في يم 

 نظرة للعالم، للا يتغير البناء الفوقي آليا بل لابد من عملية إعادة تفسير القديم من أجل تغير ا
  1وهذا شرط التصنيع وأساس التقدم". 

ولكنها    البنية الفوقية تلقائيا، تتغير  لا  ه من خلال تغيير البنية التحتية،نفهم من هذا أن       
 التقدم. وهي حالة التصنيع وأساس  لقديم لتغيير النظرة إلى العالم،فسير اعملية إعادة ت 

ية  وبالوقوع في العموم   ي التقليد، وباستعارة تجارب سابقة، فلوقوع  "تخاطر هذه الفئة با  التقليد: 
با الفكرية ...  ونسيان الخصوصية ...  التبعية  إلى  بيئة    ،لإضافة  الجديد عن  ذلك لصدور 

 2ئة الثقافة الوطنية ". ثقافية مغايرة لبي 

   والتجديد.نجد أن هذه الفئة تنغمس في التقليد والإتباع بدل الإبداع 

تدعذ"ه  :زدواجيةلإ ا الفئة  الإسلامي،ه  القديم  وترك  للحديث  بي  وا  وبينولكنها  نفسها    نها 
المسيحي، القديم  تار   تحرص على  في  الوترى  لمصر،يخ  تاريخا  القبطية  تاريخ    كنيسة  وفي 

وتؤمن بالله بينها وبين   فهي تدعي الإلحاد أمام المسلمين، المارونية تاريخا للبنان ...  الكنيسة
للمسلمي نفسها تريد  الجذرية،  ن،  وس  المواقف  والغيبيات،  الأساطير  عليهم  الوهم وتعيب  يادة 

  3ثم تتعبد الله وتنشط داخل الكنيسة ".  والخرافة،
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  وتركها ولكن ماعات الإسلامية القديمة  ن الج إذ نجد أن هذه المجموعة تدعو للحديث ع      
أنفسهم،  وبين  بينهم  عر   فيما  علة  حريصون  المسيحية،فهم  يرو   اقة  في  تاري   ن وهم  مصر  خ 

.. فتعلن الإلحاد أمام  ونية تعال إلى لبنان التاريخي . وفي تاريخ الماس  تاريخ الكنيسة القبطية،
نفسها،المس وبين  بينها  بالله  وتؤمن  من  لمين،  موقف    وتطلب  اتخاذ  راديكالي،  المسلمين 

 الكنيسة .   يثم هم عبادة الله وتنشط ف  ت،والخيال والخرافا فيخزيهم حكم الأساطير والغيب،

   والتجديد:التوفيق بين التراث  -2-3

ديد فقد اتخذ حلا وسطا  إذ  راث والتج الآن ننتقل إلى الحل الثالث في : التوفيق بين الت و     
وبالتالي هذا الموقف انتقائي فإنه يختار    تراث وحده، ولم يأخذ الجديد وحده،أنه لم يكتفي بال

وهذا ما عبر عنه حنفي بقوله :" ويعني هذا    ي حاجاته،بما هو أصلح للعصر ويل من القدماء
، فهو موقف شرعي  القديم   الأخذ بالقديم ما يتفق مع العصر، وإرجاع الجديد لمقاييسقف  المو 

 1، وأن يتخلى عن عيوبهما". وعب مزايا كلا الموقفين السابقينيود أن يست من الناحية النظرية 

أي أخذ من القدماء ما يناسب   ،ء القديم خدمة للجديدافهذا الاتجاه يسعى إلى إعادة بن       
وحاجاته ويواك العصر  تطور  و   ،ب  للتراث  جادة  محاولات  عدة  ظهرت  تتم  وقد  التجديد 

   بطريقتين:

من   حد   الخارج:التجديد  أوروبي  مذهب  انتقاء  عن طريق  ذلك  قياس  "  ثم  معاصر  أو  يث 
ومن ثم نفتخر    لقديم وقد تحقق من قبل،اتراثنا    ، ورؤية هذا المذهب المنقول في التراث عليه

  2وصل إليه الأوروبيون".  بأننا وصلنا إلى ما
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تلك العقيدة  ورؤية    أو معاصرة ثم قياس التراث ضدها،  ديثة وذلك باختيار عقيدة أوروبية ح    
قبل،  منتشرة من  وحققت  القديم  تراثنا  حققه    في  ما  مستوى  إلى  وصلنا  بأننا  نفخر  ثم  ومن 

 الأوروبيون. 

ال  الداخل: التجديد من   الجوانب  أهم  إبراز  وذلك عن طريق  وإبراز  "  القديم  تراثنا  تقدمية في 
    1دم وتغير اجتماعي". وتلبية لحاجات العصر من تق

الضوء     لتسليط  والتغير    علىوذلك  التقدم  مثل  لها،  والاستجابة  العصر  احتياجات 
   القديم.قدمية لتراثنا ت من خلال تسليط الضوء على أهم الجوانب ال الاجتماعي،
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ثلاثة  الموقفه الحضاري بأبعاده    فإن فلسفة حسن حنفي تعبر عن  قدم،ت وبناءا على ما       
بناء  والذي إعادة  الجب  يقوم على  في  القديم  الأولى، التراث  الجبهة  وعل   هة  في  التراث  نقد  ى 

وهي فلسفة تهيمن علها الطبيعة    ة، ث شر مع الواقع في الجبهة الثالوعلى التنظير المبا  الثانية، 
 تظهر في جميع كتاباته .   التحليلية النقدية التي
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العرب        المفكرين  من  العديد  تناول  شغلت  لقد  التي   " المعاصرة  و  الأصالة   " إشكالية 
كالية كيف السبيل الخروج من  شومن ثم طرحت إ  ،العالم العربي وأدخلته في متاهات صعبة

ومن هنا نجد أن المفكر "حسن حنفي" تطرق إلى    حلول لها،لمتاهات ومحاولة إيجاد  هذه ا
الفكري هذه   النهضوي  الحضاري  مشروعه  خلال  من  تع  ،القضية  للعلكنه  من  رض  ديد 

نجده    كما  ،: فنجد الشق السلبي والنقد الإيجابي من قبل المفكرينالانتقادات فنجده ذو شقين
بالنقد الذاتي  فيها في مساره   الأخطاء التي وقع  اعترف ببعض    ،نقد نفسه بنفسه ما يسمى 

 ا يمكننا طرح السؤال التالي :  ومن هن  العلمي في مشروعه،

   بالضبط؟تي واجهت فكر "حسن حنفي" ؟ ومن أي ناحية ما هي أهم الانتقادات ال
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 حنفي: : نقد بعض المفكرين العرب لفكر حسن  1

ت استعارته الفكرية التنوير  لقد تحدث عن "حسن حنفي" قائلا :" فلقد أثمر  محمد عمارة : _1
تجري   _ والمادي  _الوضعي  من  الغربي  تفريغه  (...أي  والدينية   ... الدين   ( من  الإسلام  د 

امح أصول  علم  بمصطلحات  الاحتفاظ  إلى  دعا  لقد   ... لمجرد  تواه   _ الكلام  _علم  لدين 
المض  أوعية،  وضع  المضاامع  من  بدلا   _ الأوعية  هذه  في  الإنسانية  والمفاهيم  مين  مين 

أولا بتحويله   ) الدين  أنسنة   ( لتتم   _ الدينية  تحويل  والمفاهيم  ثم   ) إيديولوجيا  إلى   ( إلى   
 1ى )فكر إنساني بحت( ". الإيديولوجيا ( إل)

والتنوي        الغربية  للإيجابية  الإيديولوجية  استعارته  أدت  ذلك  ضوء  إلى   ر وفي    المادي 
مح  إفراغ  أي  والتدين،  الدين  من  الإسلام  ال  تواه،تجريد  على  الإبقاء  إلى  مصطلحات  ودعا 

توى والأفكار  ن المح ومحتوى وأفكار بشرية في هذه الأوعية بدلا م  يات،اللاهوتية كمجرد حاو 
 من أجل إضفاء الطابع الإنساني على الدين .   الدينية، 

الم       الله_في  أصبح  الأرض...والخبز...  شولذلك  "هو   _ حنفي  لحسن  الفكري  روع 
كفاح المسلح" ..فالله  والعتاد... والعدة... وصرخات الألم... وصيحات الفرح... والوالعدل...  

وجب    ي أكثر منه وصفا خبريا" ..ولذلك  وتعبير إنشائ   ،ا لواقع"تعبير أدبي أكثر منه وصف
ألفاظ ومصطلحات   التخلي عن  التخلي_  الدين _مثل "الله"  ك _في رأيه  ثيرة في علم أصول 

تجاوز الحس    ولأنها  و"العقاب" لأنها قطيعة،  "الجنة" و"النار" و"الثواب"و"الرسول" و"الدين" و 
الإنسان بذاته ...    إنسانية ...."فما الله إلا وعيير  والمشاهدة ...ولأنها تشير إلى مقولات غ

  2ي يصبو إليها ". ت وما صفاته وأسماؤه إلا آمال الإنسان وغايته ال

حنفي الفكري، الله هو الأرض والخبز العدل،    لك جاء في مخطط حسنوبناءا على ذ       
المسلح،المعدات، رفيق   الهتاف والكفاح  ا  الألم،  المعرفبدلا من  لذلك في رأيه    ية،لأوصاف 

وا الكلمات  من  العديد  من  التخلص  مثل الله يجب  الدينية    الأصول  علم  في    لمصطلحات 
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لأ  والعقوبات،  والمكافآت  والنار،  والسماء،  الدين  كسور،والرسول،  على    نها  تسمو  لأنها 
والشهادة، إلىلأ   الحواس  تشير  إنسانية،   نها  لا  إلا   أقوال  ليس  بنفسهفالله  الإنسان  معرفة    ،  

 الآمال والأهداف المنشودة .   فاته وأسمائه ما هي إلا الإنسان،وص

جدها عند  لعليم والقدير والسميع والبصير ... كلها صفات نا"وكل صفات وأسماء الله ك     
إلى التوحيد والمقصود به ليس  كما أشار    لإنسان العاقل الكامل، وغاياته التي تصبو إليها،ا

هو وحدة البشرية ووحدة التاريخ،    وإنما  هو في علم الكلام الموروث،ة كما  توحيد الذات الإلهي 
الإنسان، ووحدة  الحقيقة،  الأسرة،  ووحدة  ووحدة  الجماعة  ا  ووحدة  إيجاد  لدلالة  والمهم 

 1وتخليصة من شوائبه اللاهوتية".  رة للموضوع القديم،المعاص

  البصيرة السمع  العلم، كل    فات وأسماء الله مثل العليم، كلينفهم من هذا أن جميع ص      
حدة إن الجوهر  و ا صفات نجدها في الإنسان الحكيم، هدفه كما قال التوحيد، لا يعني  ..كله

... من المهم أن    دة البشرية، وحدة التاريخ، الإلهي، كما في علم اللاهوت الموروث، هو وح 
   اللاهوتية.عاصر للموضوع القديم وأن نستخلص من نجاسته نجد المعنى الم

ى الثورة " أن  يرى أن حسن حنفي يحاول من خلال كتابه "من العقيدة إل  _ علي حرب : 2
العقي  الثابتة،بالتحرر من مقد  ة،ديثور على  الإيمانية وأسسها  أجل  ماتها  البناء و    من  إعادة 

لقارة د المقدمات و الأصول وزعزعة أكثر البديهيات اولا نبالغ إذا قلنا أنه يقوم بنقالتأسيس،  
الإسلامي،في   العربي  الذين    العقل  العرب  والباحثين  المفكرين  جميع  مع  يتعامل  أنه  كما 

مشاريع عن  :هيتحدث  بأنه  الفكرية  نتاجاتهم  و  الهام  في  أسمائهم  بذكر  يكتفي  بينما    مش" 
هذا الاستبعاد للمفكرين العرب من المتن  و فكرين الأوروبيين دوما في المتن،  يذكر أسماء الم

يصد الهامش  بوصفه  إلى  الشرقي  مع  يتعامل  الذي  الغربي  لموقف  مماثل  موقف  عن  ر 
 2الهامش ". 
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أن      القول  يمكننا  آرائه    حيث  من  الكثير  في  حنفي"  "حسن  يوافق  لا  حرب  علي 
الإيديولوجية واستنتاج  توجهاته  في  ويخالفه  قيم  ،اته  ينكر  لا  أنه  هذا  إلا  ويقدمه  يكتبه  ما  ة 
و  الت المفكر  الفكرية  تفكيره، الإمكانيات  وطريقة  يوظفها،  ن  ي  يكتبه  ما  قراءة  أننا  وعند  عترف 

يك نفسه بقوة آدائه ونصه " كان يكتب تحت  لحيث أنه يفرض ع  أمام باحث ومفكر كبير، 
  العمر" والمقصود "بهم    "العيب الأكبر" على حد ما يعترف،ر الذي هو  وطأة هم قصر العم

انقضاء  قبل  يسرع  جعله  الذي  الهاجس  بل  الخوف  من    ذلك  الثاني  القسم  تنفيذ  في  الأجل 
أقوال الهاجس لأن حنفي   هو هذه المقدمة التي بين أيدينا،واختصاره في جزء واحد   ،مشروعه

ا "حدود  أو  العمر"  "قصر  تعبير  ثلاثة  يكرر  تتجاوز  لا  فقرة  في  المرات  عشرات  لعمر" 
 1صفحات ". 

تنوير         إلى  يسعى  الذي  الحديث  المثقف  مثال  عنه  المجتمع  ويقول  وتحديث  الثقافة 
الأرض الآخر، وتحرير  سيطرة  من  والأنا  والشعب  الأدوار    ،  من  الكثير  تجده  فويتلبس  مرة 
والمجدد والمعلم، الباعث  المؤسس  أخرى  ومرة  رابعة    ومرة  ،  ومرة  والمدافع  الحارس  ثالثة 

والمحرر أ  ، المناضل  المستوياإلا  أو  الأطوار  في مشروعه  يبلغ   ": أن  يمكنه  التي  نه لا  ت 
الغربيون أنفسه الثقافية،بلغها  يقع ف  م في نقدهم لمشروعاتهم  التغريب أي الإستشراق  فهو  ي 

العظيم الذي نا نبأ الحدث  باختصار أنه يتوهم أن درس المشروع الغربي يحمل إلي   مقلوب،لا
الغرب،  من  تحررنا  ي  هو  لا  أنه  أعماله  إذ  أحد  إلى  القارئ  يحيل  أن  دون  صفحة  أو  ترك 

ولعل هاجس التأسيس هو الذي جعله    بر نفسه المؤسس الأول لعلم جديد،فإنه يعت   ه،دراسات 
 2كرين العرب إلى الهامش خلال الحديث عن مشاريعهم ". ف يقصي أسماء بعض الم

ي لمشاريعهم الثقافية  ب التي وصلت إلى مرحلة أو مستوى النقد الغر   ث تندرج مشاريعه، حي     
قل أي  التغريب،  فئة  ضمن  الإستشراق،الخاصة،  من    ب  لتحريرنا  العظيم  الحدث  هو  هذا 

يترك صفحة    ،الغرب بعملهلأنه لا  القارئ  تعريف  أول مؤسس    دون  نفسه  يعتبر  بحثه،  أو 
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جديد، بالم  لعلم  الهوس  العرب من  ولعل  المفكرين  بعض  أسماء  استبعاد  إلى  دفعه  ؤسسات 
 ث عن مشاريعهم . الحدي 

الجابري:  3  عابد  محمد  إشك_  أن  العربي  يعتبر  الفكر  في   " والمعاصرة  الأصالة   " الية 
والمعاص النوع، الحديث  هذا  من  أعتقد_  _فيما  هي  استقلالها    فهي   ر  يميل  نظرية  إشكالية 

  1وهي لا تقبل الحل إلا بتجاوزها ".  ة في المائة،عن الواقع نحو المائ النسبي 

ولا يوجد    والمعاصرة،  من الربط بين الأصالةما رآه "حسن حنفي" ففي نظره لابد  هذا عكس  
 حرج في ذلك . 

وأساسي       إشكالية محورية  بقيت  والمعاصرة  الأصالة  "    ةفإشكالية  فهي  العربي  الفكر  في 
ي  نوع من التوتر والقلق والالتباس في العلاقة بين الماضالتي تعني في أذهاننا جميعا وجود  

م  لا تقو   ... مما جعلها تبقى علاقةالآخر  بين الأنا و   مستقبل، بين التراث والفكر المعاصر،وال
والتدافع، التنافر  على  وإنما  الانفصال،  على  ولا  الاتصال،  الحلم  و   على  تشويش  النتيجة 

  2كرنا ". النهضوي في وعينا وتعتيم الرؤية في ف

والمعاصر   المطروح:والسؤال   الأصالة   " إشكالية  يعيشهل  كما   " الحديث  ة  العربي  الفكر  ها 
انع  والمعاصر، العربي تعد  المجتمع  إيديولوجيا لصراع طبقي في  بالعكس من  كاسا  أنها  أم   ،

وة التي يشعر بها المثقف العربي، من أية طبقة اجتماعية  لهاإشكالية ثقافية تعبر عن    ذلك،
ثقافة القومية التي مازالت في    كان، ثقافةالهوة بين  وبين الفكر المعاصر    الماضي،  جملتها 

بمكوناته ومشاكله وطموحاته ؟ ... "    الغرب أو مطبوعا بطابعه،لته فكر  الذي مازال في جم
رب علينا في إطار توسعه الاستعماري وما رافق ذلك  غهذه الإشكالية تعبر عن واقع فرضه ال

تعميم أجمع،  من  العالم  على  الحضاري  بنى    نموذجه  غرس  نتيجة  كانت  ة  عصري مما 
إذ   ازدواجية في مجالات حياتنا كافة  ينا  الأمر الذي كرس ف  رأسمالية الطابع في مجتمعاتنا،
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بين تفصل  التي  بالهوة  العربي  المثقف  شعور  في  تتلخص  الفكر    أنها  وبين  القومي  تراثه 
  1العالمي المعاصر ". 

ر        افي  تاريخنا  كتابة  إعادة  من  لابد  أنه   " الجابري  عابد  محمد  نقدية  أي  بروح  لثقافي 
تاريخانية ضرورة ملحةورؤي  امتلا  ،ة عقلانية  أجل  فقط من  ثقل  ليس  والتحرر من  تراثنا  ك 

الضرورية  حضوره، الصالحة  التربة  إعداد  أجل  والت   بل من  التقدم  أسس  في  لاستنبات  طور 
صرة أعني تحويلها من معا  رط الضروري لتأصيل المعاصرة فينا،الش  فكرنا وثقافتنا المعاصرة،

ق معاصرة  إلى  والاستنساخ  والنقل  التبعية  على  إنتاجا  قائمة  والمساهمة  المواكبة  على  ائمة 
  2وإبداعا ". 

تاريخنا      إلى إعادة كتابة  الحاجة  فإن  نقدية ومناولذلك  تاريخي عقلاني  لثقافي بروح  ظور 
تراثنا وتحريره من ثقل و لي   هي حاجة ملحة، د لرعاية لاستعداولكن ل  جوده،س فقط لامتلاك 

رنا وثقافتنا المعاصرين تعتمد على المعاصر  إن أسس التقدم والتطور في فك  التربة اللازمة،
  وتكرارها.ويتم نقلها  

 التقييم:  -02

مجموعة    إلا أن هناك   وجهت لحسن حنفي في بناء مشروعه،  نتقادات التيبالرغم من الا     
تميز لأنه" مفكر إسلامي مجدد جسور  إليه نظرة الإعجاب وال  من المفكرين والباحثين ينظر 

الع تراثنا  عميقايستوعب  استيعابا  الإسلامي  لعصرنا    ،ربي  الفلسفي  التراث  يستوعب  كما 
 3استيعابا عميقا كذلك". 

ومبتكر، عي  حيث      جريء  إسلامي  مفكر  العرب منغمس    تبر  تراثنا  في  الإسلامي  بعمق    ي 
 وكذلك التراث الفلسفي لعصرنا .  

 
 .    47_45ص   ،ليات الفكر العربي المعاصرإشكا ،محمد عابد الجابري  -1
 .   47ص   ،المرجع نفسه -2
 .  11ص  ،القاهرة (،ط ،د ) ،دار قضايا فكرية للنشر والتوزيع ،تراثنقدية من المواقف  ،مود أمين العالممح -3
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المفكر      بهو  نفسه  تمتلئ   " العربية،الذي  وأمته  المصري  وطنه  العالم   هموم  وهموم 
وهو يقدم عصير هذا كله في مشروعه الحضاري الذي يعمل على إنجازه   الإسلامي عامة، 

 1ا يقرب من ربع قرن ". ممنذ  

العرب      وبلده  المصري،  بوطنه  بشكل    ي، يهتم  الإسلامي  في  و   عام، والعالم  ما  أفضل  يقدم 
   عام.الذي عمل فيه لنحو الربع مئة   حضاري،مشروعه ال

ن النجاحات التي حققها اهتمامه بالنزعة الإنسانية " إذ يتحول علم الكلام لديه من  ومن بي    
إ  دراسة الإنسانيات، لالإلهيات  دراسة  الكلا  ى  علم  دراسات  محور  الإنسان  م  ليصبح 

 2وموضوعاته لا الله ". 

مشر        في  الفعالة  فالنقطة  الإنسان  إذن  علم  إلى  الكلام  علم  من  الانتقال  هي  وعه 
الثورة  نتقال منالاو  التحرر من السلطة بكل  العقيدة إلى  التغير " يتم    أنواعها: . فبفضل هذا 

الماضي   او سلطة  ،سلطة   ... للعقل  إلا  سلطان  فلا  تحرير    لموروث  يمكن  وجداننا  وبذا 
 3المعاصر من الخوف والرهبة والطاعة للسلطة ".

تحقيقا  ح      الطرق  أفضل  هذه  أن  نجد  الإيث  الأمة  اليوم،لمتطلبات  تدفع    سلامية  فهي 
بالعقل،  الإنسان والتسلح  النفس  الحياة وتعوده ع  للثقة في  ى الاعتماد  للمواجهة كل مشاكل 

المجهود   وبذل  النفس  الأهدافعلى  لتحقيق  الحرية    المنشودة،   الفردي  له  تضمن  أنها  كما 
 .كونه رابط وصل بين الفكر والواقعكلي لالكاملة والاستقلال ال

 
 . الصفحة نفسها ،المرجع نفسه -1
العالمي   المعهد _،ياء الإسلامي والتحديث الغربي حفلسفة المشروع الحضاري _بين الإ ،جاد عبد الرزاقأحمد محمد  -2

 .  697ص  ،يا )و م أ (فيرجين ، 1995_1416  ،1ط  ،للفكر الإسلامي هيرندن
 .   699ص ، نفسه  المرجع -3
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العقل    الاعتماد على سلطة النص ومصادره،ننا بدلا من  "وهنا يمك     الاعتماد على سلطة 
وعلى هذا النحو تتحول السلطة في المجتمع من سلطة    ومنطقه،  ثقة بمناهجه واستدلالاتهوال

 1الأشخاص والكتب والنصوص إلى سلطة العقل ". 

 مة .  لة الأساسية للتخلص من الكبوة التي قزمت من تحضر الأفهذه هي الوسي  

لقضاء بتأليه الإنسان أو أنسنة إلا له كفيل با  علم الكلام من الله إلى الإنسان، ففي" تحويل  
المعاصر،لع الإنسان  أزمة  ال  ى  الفكر  بتحويل  يتحقق  إنما  حول  وذلك  التمركز  من  كلامي 

 العلوم الإنسانية الذي يخلد ويرجع سلطته .  فيصبح علم الكلام علم من  2الإنسان ". 

د أن المفكر محمود أمين العالم من نقاد "حسن حنفي" في رصدهم سلبيات قضيته  نج       
أخطا تعثر من  ومتناقضات  حنفي"،    ء  "حسن  كتابه  بها  في  طرابيشي  عرضه  ما  خاصة 

تناقضا من ا  ، العقل من أحكام سلبية "  ازدواجية" لناحية الصورية هو  فإن ما يراه طرابيشي 
   3لرؤية الفلسفية لحسن حنفي ". عين ما يعبر عن الاتساق في نسيج ا

ة حسن حنفي  ي حيث يرى جورج الطرابيشي أن التناقض في الشكل يعبر عن تماسك بنية رؤ 
 الفلسفية. 

الذي قدمه طرابيشي لهذا الفكر، لا يسهم في    ي النفسيأن " التفسير والتشخيص التحليل     
الدلاالحقيق يطمس  ما  بقدر  عليه  الضوء  من  المزيد  إلقاء  في  والسياسية ة  الفلسفية  لة 
الحضاري،والاج  حنفي  حسن  لمشروع  الع  تماعية  الموضوعي  النقد  إمكانية  يتيح  لاني  قولا 
 4له".

الدكتور حسن حنفي للنهوض بالأمة و  فهو بذلك يتجاهل المجهود المبذول من طرف       
  للوراء.أزم والعودة القضاء على كل أنواع الت

 
 . 702،701ص   ،المرجع نفسه -1
 .   028, 018ص  ،المرجع نفسه  -2
 .   52ص  ،مواقف نقدية من التراث ،محمود أمين -3
   . 57ص  ،نفسه المرجع  -4
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حا هائلا إلى إنتاج قراءة واعية،  التجديد( الذي يتضمن طمو علما أن مشروع " )التراث و     
وعلى الرغم من الوعي بأن موضوع )التراث    ،اخر أيضبل وبتراث الآ   لا بتراث الذات فقط،

والكلية لم يتبلور،    در من الشمولفإنه يبدوا سعيا لقراءة التراث بهذا الق  ،ديداوالتجديد( ليس ج 
   1ي ". قبل حنف   في تاريخ الفكر العربي،

حيث كانت عبارة عن    تكتمل ولم تتحقق على أرض الواقع،حيث أن هذه المحاولة لم       
   آخر.مختلفة ومتباينة من باحث و  تشبه دراسا

سان  موقف إيجابي يتضمن الإيمان به وتقدير قيمته في إعطاء الإن   " فموقفه من الوحي      
 2.العقيدة التي تحدد له تصوره لله وللكون والحياة"

 فحنفي عكس ما ذهب إليه نقاده بإدعائهم عليه الإلحاد والكفر.   

أنه اجتهد      التاريخية في    كما نجد حسن حنفي  النص  " فك عقدة  خلال مشروعه على 
الأنا الآخرين    بالآخر،  علاقة  لدى  العظمة  ذات بتح   الغربي، والقضاء على مركب  ويله من 

مدروس،  إلى موضوع  مركب  دارس  على  بتحوي   والقضاء  الأنا  لدى  من موضوع  النقص  له 
 3ب ". ر مهمته القضاء على الإحساس بالنقص أمام الغ مدروس إلى ذات دارس، 

الغربية،         التبعية  على  القضاء  ع  أي  للمبادرة  والاجتهاد  وتشجيعهم  العرب  توعية  لى 
الذات من  العصرلإثب   ،بالتجديد  أوضاع  تحويل  في  الإبداع  على  المحلية  القدرة  من    ات 

  المنشودة. والانفتاح والتنافس مع الغير لتحقيق الأهداف  ،التخلف إلى التقدم

فكر وليس  وهو يركز على إعادة بناء ال ل حسن حنفي بصفتها الموسوعية، اعمتمتاز " أ       
و " الكتابة عند    4لمعاصرين الآخرين" مجرد السرد والتكرار كما هو صفة كثير من الكتاب ا

واحدة من  الإيجابي  مفكرنا  الفعل  والزفير  ، أبرز ظواهر  الشهيق  مثل  الحياة  دلائل    ، وإحدى 

 
   .35ص  ، جع سابق مر  ،جدل الأنا والآخر ،حمد عبد الحليم عطيةأ -1
   .45ص   ،المرجع نفسه -2
 .   85،84ص  مرجع سابق ،  ،لآخرجدل الأنا وا ،بد الحليم عطيةأحمد ع -3
 .   111ص  ،نفس المرجع -4
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في الدم  ونبضات  القلب  لعملية    وخفقات  والمكمل  الضروري  الشرط  بمثابة   ... العروق 
 1. الإبداع" 

العمي       عنه غوصه  وافالمعروف  والتأليف  الكتابة  في  جودة    لترجمة،ق  في  ذلك  يتجلى 
   .مختلف المواضيع والإشكاليات المطروحة في العالم عامةإنتاجه من خلال معالجته ل

ي   فلا  مع  "  أحد  يختلف  أن  حسمكن  الأرض    حنفي،  ن د.  تحرير  على  اثنان  يختلف  فلا 
التنمي  تحقيق  الحيوية الاجتماعية وعلى ضرورة  الشاملة وإحياء  الأم  والفردية  ،ة  ة في  ووحدة 

سباب تحقيق هذه المطالب إنماء الواقعية كما لا يختلف اثنان في أن من أ  مواجهة الأعداء،
  2والعقلانية ونقص الخرافات ". 

خاصة في جانبها    عالج من خلاله أوضاع الأمة   والشمول،  ةتميز مشروعه بالموضوعي      
   والضعف.فأوضح نقاط القوة  افي الفكري،الثق

"حس      أن  نجد  الإكما  للدين  ومحاربته  إلحاده  يدعي  من  كل  على  رد  حنفي"  سلامي  ن 
بالأسلحة التي وظفها في مشروعه الحضاري بقوله :" والحمد لله لسنا كذلك لأننا نطبق نفس  

كتابنا صحيح  وليس لدينا  س : العقل والتجربة ونؤمن، فالله منزه، ليس كمثله شيء، و اي المق
  3وعبادتنا تنهى عن الفحشاء والمنكر ".  ديق،رجال دين، وإيماننا قائم على التص

في طلب    والاندماج   الإيديولوجي في الفكر والثقافة،  ح أن مشروعه قائم على التغير ويتض   
واكتسابه   بلادنا، سوالالعلم  في  تطبيقه  إلى  مشروعه   عي  أن  لاستعادة    فنجد  التقدم  سبيلا 

عقل مطابقا لنظيره الغربي في الفطنة  وتحقيق النهضة الفكرية والثقافية ليصبح ال  الحضاري،
 4لسنا ملحدين ولا منافقين بل نحن مؤمنون ". والذكاء " فنحن 

 

 
 .   314ص  ،نفس المرجع -1
 .   164ص   ،البيضاءار  الد ،1987 ،1ط  ،لمقالاتعيون ا  ،التراث بين السلطان والتاريخ ،عزيز العظمة -2
 .   212 ،مصدر سابق ،7ج  ،الدين والثورة في مصر ،حسن حنفي -3
 الصفحة نفسها .   ،نفسهالمصدر  -4
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 الذاتي: النقد  -03

موق      حنفي  لحسن  مشروعه، كان  من  الثلاثة،"ال  ف  بجبهاته  والتجديد"  كان    تراث  لذلك 
الأخطاء التي    رغم ما تعرض له من انتقادات ورغم  ه ناجحا ومغايرا لما سبق،ر مشروعيعتب 

نجده يعترف بوقوعه في  و   أنه يوجه نقدا لنفسه،مست مشروعه الحضاري فاصطدم بها، إلا  لا
التي يكتمل بها فلا نجاح له    ط وهي من أهم النقا  ،ويكشف لنا عيوب مشروعه   عدة أخطاء،

للدو  فالنقد ضروري   " النقد  النقد هو  ثقافة ،ن  وتعد...  المعرفة،  نسبية  إثبات  د  القادر على 
يتفاعل بعضها مع البعض من أجل  بل    قة منظور لا يستبعد أحدهما الآخر،فالحقي   الرؤى،

 1رؤية الموضوع من كل الجوانب". 

 يريد الوصول له .     ليكون دافعا إيجابيا للوصول إلى ما 

شيء لا يظهر إلا بعد اكتماله، وعيوبه لا تظهر إلا  ال  هذا ما يتضح بقوله " ولما كان بناء
الإصلاح والتغيير والاتجاه    وكان النقد الذاتي والتعلم من التجارب السابقة طريق  ،بعد خلقه

 2نحو الكمال". 

بالفعل،       أدركه  الذاتي    هذا ما  النقد  تحقيق ما يصبو  الأنه يرى في  الثاني في  لمنعرج 
  ضوي "التراث والتجديد" حيث نجده يعدد لنا العيوب التي تسكن إليه من خلال مشروعه النه

 ويمكن تلخيصها فيما يلي :  ،مشروعه

مشروعه هو " لم يحدث التوازن المطلوب بين التراث والتجديد فقد خرج    العيب الأول في    
التج   أقرب إلى   لقدماء أكثر من تحليل المعاصرين، يغلب عليه تحليل ا  يد، د التراث منه إلى 

الأفي  سلوك  تحليل  من  أكثر  القديمة  الموضوعات  والجمتناول  بالتاريخ، فراد  ووعيهم    اعات 
  3ه إلى مجموعة المثقفين". أقرب إلى القلة من المختصين من 

 
 .   30ص   ، 2012شتاء  ،80العدد    ،فصول ،النقد الأدبي إلى النقد الثقافيمن   ،حنفي حسن -1
 .   07ص  ،مصر -القاهرة ، 0200 ،د ط ،عوالتوزيدار قباء للنشر   ،1ج  ،اعمن النقل إلى الإبد ،حسن حنفي -2
 الصفحة نفسها .  ،المصدر نفسه-3
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والمزج بين    الجديد،و ديد " الجمع بين القديم  كانت الغاية من المشروع " التراث و التج       
  كان الأخرى  ياز إلى أحدهما على حساب  ا دون الانح هذه الثنائية لا يكون إلا بإنصافها مع

أهمية قصوى مما أدى  وأولى له    ،نفي" كونه مال إلى التراث أكثر من التجديدعيب "حسن ح
 إلى خلق خلل في توازن المخطط .  

الثاني من مشروعه هو " غلب عل      نهج العرض أكثر من منهج  الكاتب م  ىأما العيب 
القد  التحليل، أقوال  خلخلتها  عرض  ثم  مراجعتها  أجل  من  حوار  في  معها  الدخول  ثم  ماء 

   1دون تحليل النص وبيان مكوناته ".  ،لشك فيهاوا

عارضاكان       حنفي  محللا،  حسن  منه  أكثر  القدماء  على    لأفكار  مجبر  أنه  من  بالرغم 
كما    دها الخروج بنتيجة مفادها معرفة مدى صحة هذه النظريات ...ع ليتم ب  ،تحليلها وتفسيرها

بل    ث كان مجرد ناقل للأفكار  لط بين النصوص القديمة والحديثة، حي أنه وقع في فخ الخ 
 إبداء رأيه في ذلك .  اكتفى بالعرض والسرد دون 

الحرة     والنصوص  الهوامش  نسبة  زادت   " الثالث  العيب  م  ،أما  الكاتب  جعل  قلا  ث مما 
بدت تكرارا لا    ووجدانهم،عواطفهم  وقد لا تثير    القراء،قد لا ترن في آذان جميع    متضخما، 

   2فائدة منه ". 

سيصوهن        النص،ا  هذا  متن  فهم  القارئ  على  الق  عب  من  زعزعفالمراد  وجدان  راءة  ة 
بتراثهم،  وتوعيتهم  كل  الناس  الحالي  بعصرهم  ارتباطه  الكاتب،  وضرورة  له  افتقد  فمن    هذا 

ينفع الفكر العربي بل يزيد في ثقالته  نلتمس فيه خلل وتكرار لن    ، لهذا المشروع  خلال قراءتنا
م ويخل  تواز وركاكته  الآن،ن  مما هو عليه  أكثر  إلى شيء  جديد    نه  بحاجة  واضح  فنحن 

   .يربط تراثنا العربي بالحداثة

 
 .   08ص  ،المصدر نفسه -1
 .   11ص المصدر نفسه ,  -2
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ولاهوت التحرير بوجه    ، عام  أما العيب الرابع " غياب المقارنات مع الفكر الغربي بوجه     
وإذا   ، ويضع نفسه فيه، وميدانا وعلما قائما يربط نفسه به حتى يجد الكتاب مستقرا له    ، خاص

  1".  اثة؟الحدنت الغاية من "التراث والتجديد" هو التحديث فأين كا

ف       مفصل  بشكل  ومستجداته  وتطلعاته  وحضارته  الآخر  ثقافة  عرض  تم  عدة  حيث  ي 
ابلة مع الفكر  ق باب الحوار وسد طرق المقارنة والمقوكان الخطأ في غل  ت، لامؤلفات ومقا

ا  الغربي، بين  والتفاوت  التباعد  إلى  أدى  والغربيمما  العربي  يتساءل    ،لفكرين  هذا ما جعله 
 ن الحداثة والتحضر والعصرنة ؟.  أين نحن م

مساره        واجهة  آخر  عيب  إلى  حنفي"  "حسن  أشار  غابت  قائلا:كما  لتحليلات  ا" 
ة الأفكار والعقائد القديمة وحاجات العصر  الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تبين نشأ

  2. الحديثة ومطالبه"

فه الراهنة  وظرو   ،بعة من باطن الواقعالنا  هذه التحليلاتنجد أن مشروعه قد افتقر مثل        
 ي. ب العر لأن هذه التحليلات تدعم الفكر   التي تزيد من حيويته،

م      لنفسه  حنفي  وجهها  التي  الانتقادات  بعض  هذه  عيوب  كانت  بعض  إبراز  خلال  ن 
والتجديد"،  مش "التراث  الحضاري  ارتأيتروعه  عديدة    وقد  لأنها  كلها  وليس  بعضها  تقديم 

  واحد.  وتصب في مسلك
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ال     حنفي  لمشروع  الموجهة  الانتقادات  من  الرغم  وفلسفته، على  والتجديد  أن    إلا  تراث 
حيث يعبر    لعالم العربي الإسلامي، اصرة في االمشروع يظل رائدا في المعرفة والفلسفة المع

  إلا أنه لا يمكن تجاهل   سان وحياته، وتفاعلها مع الواقع المعاصر،لمكانة الطبيعية للإن عن ا
 العالم العربيإسهاماته ومحاولاته التي سعى من خلالها إلى حل المشاكل التي يعاني منها  

المعاصر،  التخل   الإسلامي  وأسباب  عوامل  على  القضاء  خلال  ومحاولةمن  النهوض    ف 
 .  بالأمة وتطويرها
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الإ أخ        بعد  بحثنا  إلى آخر محطة من محطات  تعالى وصلنا  بعون الله  طلاع على  يرا 
له العام  بالتفصيل    ، العرض  فيه  ماجاء  وشرح  تحليله  لإشكال  وبعد ومحاولة  "    ة ي دراستنا 

توصلنا في الأخير     المعاصر،  الأصالة والمعاصرة في فكر حسن حنفي " في الفكر العربي
  لإستنتاجات والنتائج النهائية لهذه الدراسة المتمثلة في النقاط إلى خاتمة تمثلت في جملة من ا 

 التالية :  

دراسة         موضع  كانت  التي  القضايا  أبرز  من  والمعاصرة  الأصالة  مسألة  هتمام  ا و تعد 
لأصالة  بل أنها أثيرت في الماضي فا  كثير من المفكرين العرب، وبالتالي فهي ليست حديثة، 

ظ عليه لأنه أساس كل أمة  وما يحتويه من تراث وضرورة الحفا  ،تدعو إلى التمسك بالماضي
المع  ارة،وحض الحالي،بينما  العصر  لمواكبة  تسعى  بها    اصرة  يمكننا  التي  الطريقة  وهذه 

 ع الواقع والتكيف معه .  مالتعايش  

ا      أبرز  من  في  يعتبر  المعاصر،لشخصيات  العربي  حضور    الفكر  حنفي  لحسن  كان 
سم  أطلق عليه إ  حيث أسس مشروع إحياء حضاري   ، لساحة الفكرية العربية مميز وفعال في ا
والتجديد،  ال  التراث  العربي  الإسلام  بناء  وإر   معاصر،يريد  القديم  العربي  التراث  طه  اتب إلى 

  والمتغيرات والظروف التي تحكمها،عربية  يتعلق الأمر بواقع الأمة ال  بالثقافة الغربية وتراثها،
ميع  شروع نقطة تحول حاسمة لأنه يتميز بالإرث والتجديد والنهضة في جلذلك يعتبر هذا الم

ول  دوبالتالي تطوير وتجاوز التخلف الذي تعاني منه ال  الات المجتمع والمعرفة والثقافة،مج 
 العربية الإسلامية .  

فلا    بداية كل تقدم، والأفضل هو الأساس لأي تقدم، نظر حسن حنفي هي    الأصالة في     
ادة تفسير  أما المعاصرة فهي بمثابة إع  ر دون العودة إلى كل ما هو أصيل، طو يحدث أي ت 

الح  العصر  لحاجات  تبعا  ومتطلباته،للمعاصرة  تكون    اضر  الرجوع  فلا  دون  لى  إالمعاصرة 
والسعي    تسعى إلى تحقيق التطور  هي الوسيلة والمعاصرة هي الغاية، فهيفالأصالة    التراث،

المش وحل  التنمية  الإلى  العربي، اكل  الواقع  يواجهها  من   تي  حنفي  حسن  هدف  فإن      لذلك 



 خاتمة: 
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لمواكبة    ،للأصالة  دراسته الحاضر  في  المتجذر  بماضيها  العربية  الأمة  ربط  محاولة  هو 
 وما يحدث لها من إزدهار   العصر الحاضر

ب       العلاقة  أن  حنفي  حسن  هي لاحظ  المعاصرة  الأصالة  بين  أي  والجديد  القديم   ين 
ذي  يح اللذلك وجد أن لحل هذه المشكلة هو الحل الصح   ير لكل طائفة عرقية،التحدي الكب 

الحلول   ينتج  وسوف  الماضي،  بحساب  مكلف  فهو  لذلك  النهضة،  مشروع  تحقيق  لنا  يتيح 
فعالة لمشاكل الأصالة لأن من قبله لا يستطيع أن يتوصل إلى تفاهمات وحلول    حيحة، صال

على الرغم من بداياتهم    فالمدافعون عن الأصل   اريخ، لأنهم يرون أنها إرث من الت والحداثة  
الت وعن   الصحيحة،  غالبا ما يكونون بصحة جيدة من    اريخ،دما يعطون الأولوية للوحي على 

 العاطفية والنظرية .  و الناحية الخطابية 

راث أو الأصالة هو ربط العالم العربي بماضيه من  كان هدف حسن حنفي في دراسة الت      
لحاضر والعالم  اوترسيخها في الحاضر وتعزيزها لمواكبة العصر    ،الثقافة الوطنيةأجل تخليد  

القديم    قتراث حسب حاجات العصر ومتطلباته، حيث يسب إعادة تأويل ال  من جميع الجوانب،
هو    التراث  لوسيلة تؤدي إلى الغاية، معاصر واوالأصالة هي أساس العصر ال  الجديد بحسبه، 

ال هو  والتجديد  أمد  غاية،الوسيلة  إطالة  على  سيساعد  الراهن   مما  الإسلامي  العربي    ، الواقع 
  ولكن رغم الإنتقادات التي وجهها بعض المفكرين العرب   حلول له، ومعالجة مشاكله وتقديم ال

إنكار    ثال علي حرب ومحمد عمارة وغيرهم،وخاصة مشروعه أم  ،لفكرته ومع ذلك لايمكن 
إرسا في  تكمن  مشروعه  قيمة  أساليبأن  معاصر،  ء  عربي  وفكر  خدم  جديدة  الدولة في  ة 

بها والنهوض  بالجانب  ،الإسلامية  اللحاق  أجل  أوج   من  في  هو  الذي  الغرب،  من  الآخر 
نه  لأنه يحمل قيما ثقافية لا غنى عنها إ  إعادة التراث،  ي لذلك قرر حسن حنف  تقدمه اليوم، 

وندعو العالم   أمامها بذهولونقف    س متحفتا للأفكار نفتخر به، فنحن ننظر إليها بإعجاب  لي 
  ستخدامها لإعادة بناء الإنسانية،وا  ل، وموجه للسلوك،والجولات الفكرية، بل هو نظرية للعم 

ال الدول  تتمكن  حتى  العرب  سيما  بها  عولا  تمر  التي  التأخيرات  تجاوز  من  والإسلامية  ربية 
 ت جديدة .  بمقاربا
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  القديم،   حنفي، الحضارة،حسن    النهضوي،المشروع    التجديد،  التراث،  المعاصرة،  ة،الأصال  المفتاحية:الكلمات  
 . التغيير الحاضر، الماضي، الجديد،

 الملخص: 
، الذي يعد من فكر المصري حسن حنفيذي تبناه المراز المشروع النهضوي الهذه الدراسة هو إب   إن الهدف من

الفكر   في  وضع  المجددين  خلال  من  المعاصر  فالعربي  و مشروع  الأصالة  على  يقوم  لما   المعاصرة،كري 
الس خضم  في  وأهمية  قيمة  من  والإسلامية،للموضوع  العربية  الفكرية  حنفي    احة  يريد حسن  الفلسفة حيث  من 

التراث و   اليوم تحقيق  العربية بين  الثقافية ولا وجود    المعاصرة،الموازنة  البنى  لإحداهما دون فهما متكاملان في 
لأنها نقطة انطلاق   لخروج عن ثوابته وطابعه المتميز،عدم اة تعبر عن التراث بشكل واقعي و الأخرى فالأصال

وتجديد  تطور  الم  ،لأي  مع  التراث  عناصر  و وتكيف  المجتمعية  عدم    ،العالمية تغيرات  فتعني  المعاصرة  أما 
مسك بالمبادئ والقيم والمثل وذلك بالت  ،لحادثة في العالملانغلاق، والقدرة على التكيف مع المتغيرات الأساسية اا
والتقاليد   ،علياال العادات  العصر،  وتطوير  روح  يناسب  بما  تخ  المجتمعية  ذاتها  بحد  تغير فالمعاصرة  إلى  ضع 
وسريع،ا دائم  ت  جتماعي  ما  كثيرا  بالفرد  المحيطة  حياتهوالبيئة  فترة  من خلال  ا  ،تغير  تعلم  أقل ويصبح  لأمس 

فتجديد التراث يعني   والحاضر والمستقبل،ط بين الماضي  تراث يعد عامل رب حيث أن ال  الا في حياة الغد،استعم
الصالح منها منطلقا إلى الإبداع   وجعل   قد والمفاضلة،الفهم والتميز والناختيار النماذج النافعة اختيارا قائما على  

 لابتكار بطريقة تعبر عن هوية الأمة . وا
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Summary : 

The aim of this study is to highlight the renaissance project adopted by the Egyptian thinker Hassan 

Hanafi, who is considered one of the innovators in contemporary Arab thought through the 

development of an intellectual project based on authenticity and contemporary, because of the value 

and importance of the subject in the midst of the Arab and Islamic intellectual arena, where Hassan 

Hanafi wants It is part of Arab philosophy today to achieve a balance between heritage and 

contemporary, as they are complementary in cultural structures, and there is no one without the 

other. It means not being closed off, and being able to adapt to the basic changes taking place in the 

world, by adhering to principles, values and ideals, and developing societal customs and traditions 

in a manner that suits the spirit of the age. Yesterday's learning becomes less used in tomorrow's 

life, as heritage is a linking factor between the past, the present and the future. A choice based on 

understanding, excellence, criticism and comparison, and making the good from it a springboard for 

creativity and innovation in a way that expresses the identity of the nation 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..... حمد الله .............. ب تمت  


